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تنبيه خاص

هذا جهد متواضع جمعته من بعض المواقع الإلكترونية واجريت عليه بعض التعديلات ليتناسب 
مع فهم وذوق العامة و الخاصة و أتمنى ان يتقبل الله هذا الجهد صدقة جارية عني و عن 
اسرتي وعن من استقطعت من مقالتهم وجهدهم في هذا الخصوص و الله اعلم بهم فإن 
اصبت فمن الله وان اخطئت فمن نفسي و الشيطان وللجميع الحق في طباعة هذا الكتيب او 
التعديل فيه بما ترونه مناسبا لنشر الخير. هذا الكتيب لا يباع ابدا ولا اتحمل مسؤولية من يتاجر 

بهذا الكتيب المتواضع.

  
 المدقق اللغوي

 المستشار عبدالمحسن الرشود
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المقدمة

تعتبــر الثقافــة الجنســية جــزءاً مــن الثقافــة العامــة والمهمــة فــي ذات الوقــت بالنســبة للشــباب 
مــن الجنســين.. وهــي ترتبــط بالثقافــة الاجتماعيــة الســائدة والقيــم الفكريــة والتربويــة والدينيــة 
فــي المجتمــع؛ ومــن ثــم تختلــف طريقــة التثقيــف الجنســي وكــذا طريقــة تناولهــا مــن مجتمــع 

لآخــر حســب هــذه المؤثــرات.

إن العلاقــة الجنســية بيــن الرجــل والمــرأة هــي علاقــة خاصــة جــداً وتتأثــر بالعديــد مــن العوامــل 
النفســية والعضويــة والاجتمــاع يــة فالثقافــة فــي هــذا الموضــوع مــن أهــم العوامــل لبنــاء 
وصيانــة المــودة فــي الحيــاة الزوجيــة ولأهميــة هــذه العلاقــة فــي العلاقــات الأســرية ومــا قــد 
ــم  ــن قدي ــن الإســامي م ــد الدي ــد أك ــة، فق ــة وأخلاقي ــل ومشــاكل اجتماعي ــن خل ــم عنهــا م ينج
الزمــان عليهــا وتبعتــه العلــوم الحديثــة فــي هــذا المجــال.  وفــي الســنوات الأخيــرة وبعــد ظهــور 
العديــد مــن الأبحــاث عــن الضعــف الجنســي للرجــال، تشــكلت اول جمعيــة عالميــة لدراســة الصحــة 
الجنســية للنســاء للبحــث ومناقشــة الاضطرابــات الجنســية لهــن. وبالرغــم مــن خصوصيــة العلاقــات 
الجنســية الحميمــة بيــن الزوجيــن، فالحــوار فيهــا ليــس الهــدف منــه التشــويق الإعلامــي أو إثــارة 
الغرائــز وإنمــا الحــرص علــى ايصــال ثقافــة جنســية حقيقيــة لتكــون ذريعــة لإقامــة علاقــات زوجيــة 
ســليمة تصمــد أمــام الثقافــات المنحرفــة وإثــارة الغرائــز والحــث علــى الرذيلــة وخاصــة التــي تصــل 
إلــى شــبابنا وفتياتنــا عــن طريــق شــبكة الإنترنــت أو القنــوات الفضائيــة الإباحيــة. و تعتبــر الصحــة 
الجنســية جــزء لا يتجــزأ مــن الصحــة العامــة لأى شــخص و لا يعتبــر الشــخص ســليم صحيــاً أو يتمتــع 
بصحــة جيــدة لمجــرد أنــه لا يعانــي مــن أي مــن الأمــراض العضويــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم ،زيــادة 
ــة بمــرض الســكرى، تصلــب الشــرايين و غيرهــا مــن الأمــراض العضويــة و  نســبة الدهــون، الإصاب
ــه لا  ــة أن ــة  فــي حال ــة العالمي ــة الصح ــف منظم ــاً لتعري ــاً تبع ــر الشــخص ســليماً صحي لكــن يعتب
يعانــي مــن خلــل فــي الناحيــة العضويــة للجســم و الناحيــة النفســية وكذلــك الناحيــة الاجتماعيــة 
و التــي تعكــس تفاعــل الشــخص مــع الآخريــن كنتــاج لســامة الصحــة العضويــة ولذلــك فــإن 
الاهتمــام بالصحــة الجنســية فــي المجتمــع العربــي والاســامي يجــب ان يأخــذ الرعايــة الكافيــة 
لضمــان رقــى الوعــى الفكــري حــول الصحــة الجنســية بالصــورة التــي تــؤدى فــي النهايــة إلــى 
ضمــان الاســتمتاع بالصحــة الجنســية للرجــل و المــرآة فــي ظــل المبــادئ الســامية التــي يحظــى 
بهــا الفــرد بــل و حمايتــه مــن المفاهيــم و الاعتقــادات الخاطئــة والتــي قــد تــؤدي إلــى حــدوث 
أمــراض مرتبطــة بالصحــة الجنســية و أمــراض نفســية كنتيجــة ثانويــة لهــذه المفاهيــم الخاطئــة 
بــل قــد يمتــد هــذا التأثيــر الســلبي للمفاهيــم الخاطئــة إلــى خلــل اجتماعــي قــد يؤثــر علــى ســامة 

و اســتمرار مســيرة الكثيــر مــن الأســر فــي مراحلهــا الأولــى أو بعــد اســتمرارها لفتــرة طويلــة .
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     همسات للسعادة الزوجية

يجــب التأكيــد بــأن الســعادة الزوجيــة قائمــة علــى عــدة جــذور؛ صحية ونفســية وفكريــة واجتماعية 
وليســت قائمــة فقــط علــى اللــذة الجنســية، فيجب:

أولاً: الاهتمــام بصحــة الــزوج والزوجــة. واهتمــام الزوجــة بالطعــام والشــراب والبيــت الصحــي 
المنظــم النظيــف.

ــاً: الاحتــرام المتبــادل والثقــة المتبادلــة والحــوار المتبــادل مــن أســس الســعادة لزوجيــة لأن  ثاني
ــل هــدم  ــر عوام ــن أكث ــة م ــرور والديكتاتوري ــرة والغ ــة والشــكوك والغي إســاءة العشــرة والأناني

ــة. الســعادة الزوجي

ثالثــاً: الحــوارـ يجــب تعلــم قواعــد الشــجار الزوجــي الــذي يجــب أن يكــون داخــل حجــرة النــوم بعيــدا 
عــن الجيــران والأهــل ويكــون قصيــرا ومثمــرا بالإضافــة الــى معرفــة طــرق تصفيــة العلاقــات 

ــى الأحقــاد وتلاشــي رواســب العــداوة. والقضــاء عل

رابعــاً: علــى الزوجــة أن تحــاذر مــن الاعتــراف لزوجهــا بماضيهــا العاطفــي أو علاقاتهــا الســابقة 
حتــى لــو كانــت مجــرد علاقــة رومانســية أو خياليــة أو هاتفيــة لأن هــذا كفيــل لــزرع بــذور الشــك 

والكراهيــة وعــدم الثقــة.

خامســاً: يجــب تعلــم التســامح والإغضــاء عــن الأخطــاء فالزوجــة ليســت مــاكاً دائمــاً وليســت ممثلــة 
إثــارة طــوال الوقــت وليســت خادمــة مطيعــة علــى الــدوام لكنهــا إنســانة تشــعر بالتعــب والملــل 

والإرهــاق وبحاجــة للراحــة.

سادساً: يجب التعود على الصراحة التامة وعدم إخفاء أي أسرار بين الزوجين

ســابعاً: يجــب علــى الزوجــة مســاعدة ونصــح زوجهــا علــى الادخــار والإنفــاق قــدر الحاجــة ولا 
تضطــره للاســتدانة لكــي تشــتري كل يــوم أحــدث الأزيــاء وكل شــهر عشــاء فــي أغلــى الفنــادق 

ــل الشــواطئ.  ــام الســفر لأجم وكل ع

ثامنــاً: التهديــد بالطــاق ممنــوع لأنــه يهــدم المــودة والمحبــة المرجــوة مــن التعايــش الزوجــي 
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أو التكبــر علــى الزوجــة بالمفهــوم الخاطــئ بــأن الرجــل مفضــل عليهــا مــن جميــع النواحــي أيضــاً 
ــة الأم وحبهــا وحنانهــا  ــارة أهلهــا ولا يحــرم الأولاد مــن رعاي لا ينبغــي أن تحــرم الزوجــة مــن زي

ولا تحرمهــم وجــودك بحجــة أعمالــك المســتمرة أو أنــك الآمــر الناهــي فــي عــش الزوجيــة وحــدك.

تاســعاً: يجــب تعلــم فنــون الترفيــه والتســلية البريئــة وعــدم الإفــراط فــي الاختــاط بالغربــاء وعــدم 
ذكــر مســاوئ الــزوج أو محاســنه للصديقــات أو للأهــل وعــدم الاســتماع للنصائــح مــن الجهــاء.

ــة جنســية مســتمرة ولكــن مشــاركة ومســؤولية  ــارة أو متع ــة أو تج ــس منفع ــزواج لي عاشــراً: ال
مشــتركة وعندمــا يتحــول الــزواج لمنفعــة أو صفقــة يفقــد رومنســيته وأهدافــه الإنســانية مــن 

المــودة والرحمــة والســكن النفســي.

الحــادي عشــر: يجــب الحــذر مــن عــداوة الأقــارب وتدخــل الاخريــن فــي أمــور الــزواج و قــد تنطفــئ 
شــعلة الحــب بالشــجار أو الملــل أو الخلافــات المســتمرة بيــن الزوجيــن بســبب تدخــات الاقــارب.

الثانــي عشــر: ضــرورة مراعــاة ظــروف الطرفيــن لبعضهمــا البعــض وعــدم المغامــرة بالزواج الســريع. 
وأن يتوفــر شــرط التكافــؤ فــي المســتوى الثقافــي والاجتماعــي؛ والعلاقــة الزوجيــة مزيــج مــن 

الواقعيــة والمثاليــة والعاطفيــة والعقلانيــة والمــادة والروحانيــة والمتعــة النفســية والجنســية.

إن علاقــة الحــب بيــن الزوجيــن يحكمهــا القلــب والمشــاعر والعقــل والمنطــق. الحــب عاطفــة حســية 
روحيــة يحلــق بهــا المحبوبــان فــوق الســحاب مــع أحــام ورديــة جميلــة وهــي تتولــد بعــد الــزواج 
وتنمــو مــع طــول العلاقــة الزوجيــة، المبنيــة علــى الاحتــرام المتبــادل بيــن الزوجيــن، لتصبــح شــجرة 
ــل  ــة أن الحــب قب ــت بعــض الدراســات المجتمعي ــك الحــب وقــد أثبت ــرة ذات جــذور عميقــة لذل كبي
الــزواج ليــس شــرطا للســعادة بعــد الــزواج. ولكــن العكــس صحيــح زواج العقــل والمنطــق القائــم 
علــى التكافــؤ فــي كل شــيء التكافــؤ العمــري والثقافــي والاجتماعــي والصحــة الجســدية هــو 

مــن شــروط الســعادة الزوجيــة.

الثالثــة عشــر: يجــب اجــراء الفحــوص الطبيــة الكاملــة قبــل الــزواج للتأكــد مــن خلوهمــا مــن الأمــراض 
ومــن العاهــات الخفيــة والأمــراض النفســية والعلــل العقليــة وعــادات الإدمــان الســيئة والأمــراض 

التناسلية.
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    المرأة وحقوقها الفطرية

ــذة  ــك للاســتمتاع بالل ــى لهــا وذل ــق ســبحانه وتعال ــكل امــرأة حقوقهــا التــي منحهــا الخال إن ل
والنشــوة الجنســية بــكل بهجــة وهنــاء وأي خلــل فــي قدرتهــا الجنســية بســبب بعــض الاعتــالات 
النفســية أو البيولوجيــة المنشــأ أو بســبب اهمــال أو أنانيــة أو جهــل أو اســتهتار الــزوج قــد يــؤدي 
إلــى أن تفقــد العمليــة الجنســية رونقهــا وحلاوتهــا وتغــدو مملــة وباهتــة وخاليــة مــن كل لــذة 
وعاطفــة وحــب متبــادل واحتــرام وتقديــر وتســبب ايضــا الكثيــر مــن المشــاكل الزوجيــة التــي قــد 
تقــود الزوجيــن نحــو الطــاق. وأملنــا أن ينجــح الخبــراء فــي ابتــكار أســاليب مبتكــرة ومتقدمــة فــي 
معالجــة تلــك الحــالات الجنســية المنغصــة لجــودة حيــاة الزوجيــن ليتمكنــا بعــون الله عــز وجــل مــن 

الاســتمتاع بحيــاة زوجيــة براقــة قوامهــا الحيــاة الجنســية الســليمة والممتعــة.

المجتمــع وظروفــه  لتركيبــة  الجنســية بمراحــل وتطــورات عديــدة وفقــاً  الثقافــة  وقــد مــرت 
وثقافتــه.. ولا تــزال النظــرة إلــى هــذا الموضــوع مشــوهة ومجانبــة للصــواب فــي أكثــر مجتمعاتنــا.. 
كمــا وأنهــا تحــوي كثيــرًا مــن الخرافــات والمعلومــات الخاطئــة.. والتــي تســاهم بشــكل مباشــر أو 
ــات الجنســية والنفســية والاجتماعيــة لــدى الشــباب.ويعتقد  غيــر مباشــر فــي عــدد مــن الاضطراب
البعــض أن الثقافــة الجنســية تتعــارض مــع الديــن أو أنهــا تشــجع الإباحيــة والانفــات الأخلاقــي.. 
وهــذا بالطبــع غيــر صحيــح علــى إطلاقــه.. فقــد كان الرســول صلــى الله عليــه وســلم يعلــم الصحابة 
كيــف يختــارون أزواجهــم، وكيــف يتعاملــون مــع نســائهم، بــل وأيضــا كيــف يأتــون أهليهــم، 
ومــاذا يقولــون عنــد الجمــاع، وربمــا فــي أكثــر مــن ذلــك كمــا فــي حديــث المســتحاضة وغيرهــا مــن 
ــا الجنســية بصراحــة ووضــوح وبشــكل  ــاول القضاي المواقــف المشــهورة.. والفقــه الإســامي يتن

منطقــي وعملــي وأخلاقــي وتربــوي فــي آن واحــد.

إن الثقافــة الجنســية فــي حــد ذاتهــا أمــر لابــد منــه؛ لأنــه يتعلــق بأمــر فطــري وبحاجــة عضويــة 
ونفســية ملحــة، والإنســان إذا مــا وصــل إلــى مرحلــة معينــة ســيبدأ بالبحــث ســواء علــم مــن معــه 
أو لــم يعلمــوا، ولكــن الــذي ينبغــي أن يقــال هــو أن مســؤولية المجتمــع بدايــة مــن الأســرة 
والمدرســة والجامعــة والمجتمــع ككل هــي فــي وصــول تلــك الثقافــة الهامــة والخطيــرة فــي 
نفــس الوقــت بطريقــة مدروســة ومرتبــة يراعــى فيهــا حــال الشــاب أو الشــابة بحيــث يتــدرج فيهــا 
ــب أن  ــراف، والعجي ــن التشــتت والانح ــه م ــاظ علي ــع الحف ــة والإدراك م ــه بالمعرف ــا يســمح ل تدرج
ديننــا الكريــم يســمح بهــذا ويعرضــه فــي أنقــى ثــوب وأطهــره، وهــو مبثــوث فــي كتــب العلــم 
وأبــواب الفقــه والتــي كان يتعلمهــا أبنــاء المســلمين فــي ســن مبكــرة جــدا... لكــن يلاحــظ فــي 
كتــب أهــل العلــم مــا يلاحــظ فــي القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة مــن محافظــة علــى الألفــاظ 
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والتلميــح دون التصريــح قــدر الطاقــة واســتعمال عبــارات غايــة فــي الأدب ومؤديــة للغــرض فــي 
ــوا حرثكــم " "وقدمــوا لأنفســكم".. ومــن مثــل  نفــس الوقــت، مــن مثــل "أو لامســتم النســاء"، "فأت
قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: "أقبــل وأدبــر واتــق الحيضــة والدبــر"... إلــى آخــر هــذه العبــارات 
المغلفــة بغــاف الأدب والوقــار. ومــن هنــا أحببنــا أن ننبــه كل ذي صلــة علــى بعــض النقــاط 

المتعلقــة ومنهــا:

أولاً:  مــن يتحــدث فــي مثــل هــذه الأمــور مــع مــن يحتاجهــا، فقبــل وصــول الابــن ذكــرا كان أو أنثــى 
لســن التمييــز لا قيمــة للــكلام معــه فــي مثــل هــذه الأمــور.

ثانيــاً: عــرض هــذه المســائل لــكل إنســان بحســب حالتــه واحتياجــه، فليــس مــن يبــدأ ســن المراهقــة 
مثــا كمــن هــو مقبــل علــى الــزواج بعــد أيــام.. هــذا إذا كان عنــد أحدهــم مــا يحتــاج للســؤال عنــه 
أصــا، لأن القنــوات والنــت لــم يدعــا لأحــد شــيئاً إلا مــن رحــم الله، ولكــن يــا للأســف معظــم 

المواقــع الالكترونيــة تحتــوي علــى معلومــات إمــا مغلوطــة او مبالــغ فيهــا.

ــاء تتناســب مــع أعمارهــم واحتياجاتهــم مــن خــال مؤسســة  ــاً: تقديــم جرعــات مناســبة للأبن ثالث
ــن ردوداً  ــى يجــد الاب ــف مناســبة حت ــة فــي التثقي الأســرة والمدرســة، لاســيما أن هــذه المرحلي
علــى تســاؤلاته المتعلقــة بهــذا الأمــر وإلا ســيطلبها مــن مصــادر غيــر آمنــة أو مــن خــال طــرق 

غيــر مشــروعة.. لإعطائهــم جرعــات مناعــة وحمايــة مــن خطــوات الشــياطين ومــن إغــواء المارقيــن.

رابعــاً: التمســك بــآداب القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة بالــكلام فــي هــذه الأمــور قــدر 
الطاقــة، للوصــول للغايــة المطلوبــة بأكثــر الطــرق أدبــا وتهذيبــا فيتعلــم الإنســان الجنــس والأدب 

جميعــا. ومــا زال الحيــاء شــعبة مــن الإيمــان إلــى أن تقــوم الســاعة.

خامســاً: الحــذر مــن أن يكــون هــذا الموضــوع هــو كل هــم الإنســان ومحــور تفكيــره، فالإفــراط فــي 
مثــل هــذا لــه أضــرار كثيــرة ربمــا تخــرج بصاحبهــا عــن حــد الاعتــدال، بــل وربمــا جــره ذلــك إلــى البحــث 
فــي مواطــن الداخــل فيهــا مفقــود والخــارج منهــا مولــود، ومــن ســلم لــه دينــه فقــد أحســن الله 
بــه صنعــا وأراد بــه خيــرا، وإلا فمــا أكثــر الهالكيــن فيهــا والضائعيــن، وكثيــر منهــم إنمــا دخلهــا 

أول مــرة إمــا خطــأ وإمــا علــى ســبيل التثقيــف وأحيانــاً مــن بــاب الفضــول فكانــت العاقبــة خســرًا.

أدب الجنــس بــكل مــا فيــه موجــود فــي كتــاب ربنــا وســنة نبينــا صلــى الله عليــه وســلم  سادساً:	
وكتــب الســلف والتفســير وشــروح الحديــث، أو الخاصــة كآداب العشــرة وعشــرة النســاء واللقــاء 
بيــن الزوجيــن علــى ضــوء الكتــاب والســنة، وغيرهــا كثيــر.. لاســيما مــن قــرأ مــا فــي المكتبــة 
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ــة  ــه ثقافــة كامل ــاه ذلــك عــن غيرهــا وحفظــه عــن الوقــوع فيمــا حــرم الله ووهب الإســامية أغن
وطهــراً..

    العلاقة الجنسية قي القران الكريم
)من مقال د هبة قطب(

ــا  ــة والاســامية بم ــا العربي ــم مجتمعاتن ــح مفاهي ــن أخــت حريصــة لتصحي ــة م ــوة صادق هــذه دع
عندنــا مــن الكنــوز العلميــة فــي هــذا المجــال والــذي يــا للأســف علقــت بــه بعــض الرواســب 
الاجتماعيــة وتلبســت باســم الديــن الاســامي والديــن منهــا بــراء. فلنصحــح مجتمعنــا بالنظــرة 
ــن مــن  ــا والتابعي ــا ومــن ســنة نبين ــات محكمــات مــن خالقن ــا مــن آي ــرة لمــا عندن الفاحصــة المتدب
بعــده ثــم والعالــم اجمــع باحتياجاتنــا الفطريــة كبشــر والتــي ســنها الخالــق ســبحانه وتعالــى بمــا 

ــة نفســياتنا وســكونها. يضمــن صح

 إن عالــم الجنــس فــي الإســام عالــم أقــل مــا يقــال عنــه إنــه جميــل، بــل شــديد الجمــال والروعــة 
ــة  ــل الدقيق ــى كل هــذه التفاصي ــوي عل ــه يحت ــة أن ــل مذهــل لدرج ــم مدهــش ب وأيضــاً هــو عال
والجانــب الســحري لذلــك العالــم المذهــل يظهــر ويتكشــف شــيئا فشــئياً وهنــا مــن إعجــاز بلاغــي 
ــة فــي القــرآن  ــاك آي ــف أن هن ــة، وكي ــة فــي أقــل ألفــاظ ممكن ــر معــان ممكن فــي اختصــار أكث
الكريــم لخصــت برتوكــول الحيــاة الزوجيــة والمعاملــة بيــن الزوجيــن، وآيــة أخــرى وضحــت العلاقــة 
الجنســية بمــا يتفــق تمامــاً مــع مــا جــاء فــي العلــم الحديــث مــن وســائل إنجــاح لهــذه العلاقــة 
ــن  ــه يضم ــه إن ــال عن ــا يق ــل م ــاح أق ــن النج ــم م ــان ك ــل لضم ــن العوام ــد الأقصــى م ــن الح وتأمي
ســعادة دنيويــة مباشــرة وأخرويــة غيــر مباشــرة إذا ســبقت النيــة باتبــاع أوامــر الله وســنة رســوله 

–صلــى الله عليــه وســلم- ولنعــرض ســوياً بعــض هــذه التفاصيــل ولنتجــول فــي عظمتهــا:  

ــى شــئتم  يقــول الله –ســبحانه وتعالــى- فــي كتابــه العزيــز: “نســاؤكم حــرث لكــم فأتــوا حرثكــم أنَّ
وقدمــوا لأنفســكم واتقــو الله واعلمــوا أنكــم ملاقــوه وبشــر المؤمنيــن” ســورة البقــرة 223.  بــدأ 
الله تعالــى بتوضيــح مــن يريــد توجيــه الحديــث إليــه، وأراد أن يبيــن بشــكل ليــس فيــه شــك أنــه 

يخاطــب الرجــال ولذلــك بــدأ حديثــه للرجــال قائــاً: “نســاؤكم” وفــي ذلــك أكثــر مــن دلالــة:

ــة وهــو  ــذي ســيأتي فــي هــذه الآي ــكلام ال ــع ال ــه جمي ــى هــي الجنــس الموجــه ل ــة الأول الدلال
جنــس الرجال.. 
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الكلمــات:  باســتعمال  الذكــري”  “الجنــس  الجنــس  لهــذا  الانتمــاء  إبــراز  الثانيــة هــي  والدلالــة 
“نســاؤكم، حــرث، لكــم” وهــو مثــل ضــرب عصفوريــن بحجــر فهــو فــي المقــام الأول مخاطبــة لغريــزة 

التملــك والشــعور بالســمو الــذي يثلــج صــدر الرجــال ويرضــي غرورهــم وفــي المقــام الثانــي تذكيــر 
ــأن فــي ذلــك مســئولية عــن هــؤلاء النســاء بصفتهــن ينتميــن للرجــال وعلــى ذلــك يجــب  لهــم ب

المحافظــة عليهــن كمــا هــي الحــال فــي أي شــيء يكــون الرجــل مســئولاً عنــه. 

أمــا الدلالــة الثالثــة فهــو تعظيــم لشــأن المــرأة مــن خــال بدايــة الآيــة بالحديــث عنهــا وبمــا 
تحتويــه الآيــة الكريمــة مــن حقــوق فســيولوجية ونفســية لهــا ربمــا يغفــل عنهــا البعــض ويجهــل 
البعــض الآخــر وضعهــا فــي مصافهــا الصحيــح.. كل هــذه المعانــي العميقــة والجميلــة تقــع فــي 

هــذه الكلمــة الصغيــرة.

ــك  ــار تل ــن اختي ــرض م ــرث” والغ ــة “ح ــزة فهــي كلم ــة المعج ــة فــي هــذه الآي ــة الثاني ــا الكلم أم
الكلمــة تحديــدا فــي هــذا الموقــع هــو ربــط العلاقــة الجنســية فــي هــذه المقاطــع الخاصــة 
بالرجــال وتذكيــر الرجــال بــأن هــؤلاء النســاء أو هــؤلاء الزوجــات هــن الســبب فــي وجــود الذريــة 
أو ثمــار الحــرث، والغــرض الثانــي مــن اختيــار كلمــة حــرث “أو ربمــا هــو الغــرض الأول” هــو تحديــد 
مــكان القيــام بالعلاقــة الجنســية وهــو مــكان الــولادة أو إنجــاب الحــرث وفــي هــذا تخصيــص مــن 
ناحيــة واســتبعاد لــكل احتمــال آخــر مــن ناحيــة أخــرى وتأتــي كلمــة “لكــم” لصيقــة بكلمــة “حــرث” 
أيضــاً لتذكيــر الرجــال أن الأمــر يخصهــم أولاً وأخيــراً وأن الحــرث هــو منهــم وإليهــم ممــا يثيــر غريــزة 
التملــك فــي النفــس البشــرية والتــي هــي أكثــر حــدة فــي الرجــل عــن المــرأة  ويذكــر الرجــل أن 
النســاء أهــل للمكانــة الرفيعــة بصفتهــن أمهــات الأبنــاء الذيــن هــم قــرة الأعيــن وغايــة المنــى 
ــة وهــو:  ــة الكريم ــي فــي الآي ــس البشــري.كذلك بالمقطــع الثان ــر للجن ــاة التباهــي والفخ ومدع
“فأتــوا حرثكم”.. والدلالــة العظيمــة هنــا ترتقــي إلــى مســتوى الحــروف، فحــرف “الفــاء” فــي 

اللغــة العربيــة يفيــد الســرعة والترتيــب ودلالــة ذلــك هــو تفضيــل الإســراع بالــزواج والتبكيــر بــه 
لمــا فــي ذلــك مــن تحصيــن وعفــاف للطرفيــن، وخاصــة للرجــال –الذيــن قصــدت إليهــم المخاطبــة 
فــي هــذه الآيــة كمــا ســبق - بحكــم أن الرغبــة الجنســية لديهــم أكثــر إلحاحــاً وشــدة وقــد أكــد 
الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- علــى هــذا المعنــى فــي حديثــه الشــهير “يــا معشــر الشــباب مــن 
اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن للفــرج”، أمــا مــا جــاء بعــد هــذا الحــرف 
القيــم فهــو فعــل الأمــر “ائتــوا" هــو فعــل أمــر، وفــي هــذا معنــى جميــل ورائــع قــد يكــون أيضــاً 
غائبــاً عــن الأذهــان وهــذا المعنــى هــو حفــظ شــديد، ودفــاع صريــح عــن حــق المــرأة فــي علاقتهــا 
الحميمــة بزوجهــا، وليــس كمــا يظــن بعــض الرجــال أن هــذه المســألة خاضعــة لاحتياجاتهــم 
وحدهــم أو لأمزجتهــم الشــخصية أو ظــروف حياتهــم المختلفــة والتــي قــد تنقــص عــن مســتوى 
ــه احتياجاتــه الفطريــة  ــراً فــي حقهــا كإنســان ل احتيــاج المــرأة لهــذه العلاقــة، ممــا يعــد تقصي
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وبمــا أن الله هــو فاطــر الرجــل والمــرأة ولأنــه يعلــم مــا تتصــف بــه مــن حيــاء قــد يمنعهــا أحيانــاً 
مــن طلــب هــذه العلاقــة أو الســعي وراءهــا فقــد حمــل -الله ســبحانه وتعالــى- عنهــا هــذا العــبء 
ووجــه هــذا الأمــر المباشــر للــزوج لحفــظ حقهــا فــي الأداء الجنســي الحــال الــذي يعصمهــا مــن 

الوقــوع فــي الفتــن وشــرورها…

وهنــا قــد يتطــرق إلــى ذهــن القــارئ أن القاعــدة العامــة تقــول إن رغبــة الرجــل أكثــر وأشــد 
بطبيعــة الحــال مــن رغبــة المــرأة؛ فكيــف إذن تكــون هنــاك مشــكلة عــدم إقبــال الرجــل علــى 
العلاقــة ممــا يتعــارض مــع حــق المــرأة واحتياجهــا؟! وهنــا يقــال إن ذلــك بالقطــع صحيــح كقاعــدة 
عامــة، ولكــن لــكل قاعــدة شــواذ ومــن هــذه الشــواذ هــي تلــك الحــالات التــي تكــون رغبــة الرجــل 
فــي الإقــدام علــى العلاقــة محــدودة أو أن يكــون وقتــه ليــس فيــه متســع كاف لإيجــاد الوقــت 
الــازم لامرأتــه “كزوجــة” فيــه، ولذلــك كان هــذا الأمــر الموجــه للرجــال حتــى ينتفــي كــون المســألة 

خاضعــة للمتغيــرات مثــل اتســاع الوقــت، والحالــة المزاجيــة، أو الأمزجــة الشــخصية…

ــى  ــت عل ــه فيهــا وإن كان ــه مأرب ــب ل ــه وأمرهــا أن تجي ــه فــي امرأت ــل حق ــا كفــل الله للرج وكم
التنــور “فــي الحديــث الشريــــف” علــى لســــان ســـــيد الخلــق -صلــى الله عليــه وســلم- أيضــاً كفــل 
الله -ســبحانه وتعالــى- نفــس الحــق بأمــر ربانــي قرآنــي مباشــر للرجــل ألا يدعهــا حتــى تطلــب هــي 
إليــه هــذه العلاقــة “وإن كان لا شــيء فــي ذلــك كمــا ورد عــن الســيدة عائشــة -رضــى الله عنهــا”؛ 
لأن بعــض النســاء قــد يمنعهــن حياؤهــن مــن ذلــك كمــا ســبقت الإشــارة.. أمــا الكلمــة التاليــة فــي 
الآيــة الكريمــة فهــي “حرثكــم” وفيهــا توكيــد بالتكــرار عــن دلالــة إتيــان الزوجــة لأنهــا أم للذريــة 

المحببــة لــدى الرجــل والتــي تخاطــب غريزتــه كــرب أســرة وأب لــأولاد” … 

تأتــي بعــد ذلــك كلمــة صغيــرة فــي الحجــم، عملاقــة فــي المعنــى والدلالــة، وهــي ظــرف “بلغــة 
النحــو والقواعــد اللغويــة” ولكنهــا تتمتــع بمعــان أكثــر عمقــاً بكثيــر ممــا قــد نتخيــل هــذه الكلمــة 

ــى” فهــذا الظــرف لغويــاً يفيــد أكثــر مــن معنــى: هــي “أنَّ

المعنــى الأول: وقتمــا وفــي ذلــك حــث علــى تنويــع توقيــت القيــام بالعلاقــة الجنســية فللزوجيــن 
إقامــة العلاقــة فــي أي وقــت مــن أوقــات اليــوم مــا دامــا ليســا صائميــن.. أمــا الآن فــي العلــوم 
الجنســية الحديثــة وخاصــة علــم النفــس الجنســي فنجــد أن العلمــاء ينــادون بهــذا التنويــع فــي 
ــاً مــا  توقيــت أداء العلاقــة الجنســية لمــا فــي ذلــك مــن مســاهمة فــي كســر الملــل الــذي أحيان

يحيــط بالعلاقــة الزوجيــة وخاصــة بعــد الســنوات القلائــل الأولــى مــن الــزواج. 
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المعنــى الثانــي: أينمــا، أي فــي أي مــكان وفــي ذلــك حــث علــى تغييــر مــكان إقامــة العلاقــة، 
ومــكان العلاقــة هنــا ليــس معنــاه المنــزل أو البلــد فقــط ولكــن أيضــاً علــى حــدود أضيــق بمعنــى 
تغييــر الغرفــة أو حتــى تغييــر مــكان الأداء داخــل نفــس الغرفــة وقــد أثبــت البحــث في علــم النفس 
الجنســي أيضــاً أن لذلــك دخــاً كبيــراً ومســاهمة جيــدة فــي كســر حــدة الملــل التــي تتســرب إلــى 
ــام بالعلاقــة دائمــاً فــي نفــس المــكان وبنفــس الســيناريو ممــا  ــن مــن جــراء القي نفــس الزوجي

يقلــل مــن البهجــة المصاحبــة لهــا.

ــا يجــب أن تكــون هنــاك وقفــة وهــذه الوقفــة هــي تلــك الدلالــة  المعنــى الثالــث: كيفمــا، وهن
العظيمــة لهــذا المعنــى الكامــن والــذي يمثــل فقــط ثلــث المعانــي المتضمنــة فــي كلمــة “أنّــى” 
ــدأ الاهتمــام بهــا  ــم يب ــي ل ــك الأوضــاع الت ــة؟! إنهــا الأوضــاع الجنســية تل أتعرفــون هــذه الدلال
وبمســاهمتها فــي زيــادة المتعــة الجنســية وتحقيــق التشــبع النفســي والعاطفــي إلا منــذ عقــود 
قليلــة، وفتــح بــاب الابتــكار فيهــا حتــى وصلــت الأوضــاع الجنســية المعروفــة الآن إلــى بضــع مئــات 
والحديــث بالطبــع عــن الغــرب وعلمائــه الذيــن اهتمــوا بمســألة الأوضــاع الجنســية تلــك، ونســبوا 
ــم فــي  ــداع هــذه المســألة وتأثيرهــا العظي ــس لهــم مــن فضــل فــي ابت ــا لي ــى أنفســهم م إل

أنفــس شــركاء العلاقــة الجنســية.

للأســباب الســابق ذكرهــا أوليــس أولــى بنــا أن نفخــر ونفاخــر بديننــا الــذي لــم يتــرك تفصيلــه -ولــو 
بهــذه الدقــة- إلا وعــرض لهــا مــا يكفيهــا ويزيــد مــن تفســير وتعريــض وتفصيل.وجديــر بالذكــر أن 
الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- ســئل ذات يــوم: “آياتــي الرجــل امرأتــه مــن دبرهــا؟ فأجــاب -صلــى 
الله عليــه وســلم- قائــا: “مــن دبرهــا فــي قبلهــا” والوضــع المقصــود هنــا هــو الوضــع المســمى 
حاليــاً بالوضــع الفرنســي فيــا للعجــب!! حتــى نحــن -العــرب والمســلمين- نســميه بالوضــع الفرنســي!! 

أليــس مــن الأحــرى بنــا أن ننســب الفضــل لأصحــاب الفضــل؟!

ى شئتم” تأتي بعد ذلك كلمة “شئتم” لتصير الجملة: “أنَّ

تلــك الدلالــة هــي أن تبديــل وتوفيــق كل المتغيــرات الســابق الإشــارة إليهــا “بلغــة الرياضيــات” 
هــي حريــة بحتــة ومكفولــة للزوجيــن وإذا تفكرنــا قليــاً فــي نتائــج هــذه التبديــات وتلــك 
التوافيــق لوجدنــا أن احتمــالات التغييــر فــي طريقــة أداء العلاقــة هــي احتمــالات تربــو علــى 
ــذي  ــل ال ــك المل ــل الجنســي، ذل ــات ممــا يتنافــى قطعــاً مــع الشــعور بالمل العشــرات وربمــا المئ
هــو قنبلــة موقوتــة تهــدد الحيــاة الزوجيــة أيــاً كان مقــدار الاســتقرار فيهــا فالعلاقــة الجنســية 
هــي إكمــال واســتكمال لنســيج العلاقــة الزوجيــة وهــي كالمــرآة التــي تعكــس الحالــة المزاجيــة 
العامــة وأيضــاً فــي حالــة المعامــات -إذا جــاز التعبيــر- لمــا يجــري بيــن الزوجيــن، هــي علــى الجانــب 
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الآخــر المبعــث أو المصــدر لحالــة الراحــة الزوجيــة والمنــاخ الصحــي وســام الأنفــس وهــو مــا 
يزيــن العلاقــة الحياتيــة بيــن الزوجيــن فيربحــون مــن خيــر الدنيــا راحــة البــال والقــدرة علــى العمــل 
والإنتــاج وهــدوء النفــس ومــن خيــر الآخــرة أجــر الطائعيــن العابديــن إذا ســبقوا نيــة الطاعــة للــه 

-ســبحانه وتعالــى- والتأســي برســوله الكريــم صلــى الله عليــه وســلم.

أمــا الجــزء المتبقــي مــن الآيــة فهــو “وقدمــوا لأنفســكم واتقــو الله واعلمــوا أنكــم ملاقــوه وبشــر 
المؤمنين”..

الأمــر الثانــي فــي هــذه الآيــة والموجــه أيضــاً للرجــال وهــو “وقدمــوا” ولكــن مهــاً فهنــاك حــرف 
قبــل هــذا الفعــل أيضــاً ولــه دلالــة عظيمــة إنــه “و”..  نعــم.. إن حــرف الــواو هنــا ليــس مجــرد ذلــك 
الحــرف الــذي نســتعمله فــي الجملــة الواحــدة أكثــر مــن مــرة أو فــي المحادثــة الواحــدة أكثــر مــن 
عشــرات أو ربمــا مئــات المــرات، إنــه هنــا لفــظ قرآنــي وكمــا نعلــم أن ليــس فــي القــرآن زيــادة ولا 
ل القــرآن أن يزيــد أو ينقــص منــه القــرآن ولــو فــي حــرف، إذن فوضــع هــذا  نقصــان، فســبحان منــزِّ
الحــرف هنــا لابــد وأن يكــون مقصــوداً.. نعــم إنــه بالفعــل كذلــك إنــه حــرف الــواو فــي اللغــة العربيــة 
وقواعدهــا هــو حــرف عطــف يفيــد المعيــة أي أن مــا يأتــي قبلــه لا بــد أن يأتــي مــع مــا بعــده 
إذن وجــود هــذا الحــرف فــي هــذا المــكان مــن الآيــة تحديــداً لا بــد أن يثيــر انتبــاه القــارئ المتدبــر 
للقــرآن أن ينتبــه لمــا جــاء قبلــه أي أنهــا دعــوة للتوقــف ومناظــرة مــا جــاء قبلــه، قبــل الالتفــات 

إلــى مــا ســيجيئ بعــده لأن كلا الحديثيــن لا بــد أن يأتيــا معــاً.

بالنظــر ســريعاً الــى مــا جــاء قبــل الــواو: وأن الله -ســبحانه وتعالــى- يوجــه حديثــه للرجــال متحدثــاً 
عــن نســائهم ويذكرهــم أن هــؤلاء النســاء هــن لهــم بحــال الله وهــن موضــع الإتيــان بالولــد أو 
الذريــة التــي تصبــو كل نفــس إليهــا وذكرهــم بخصوصيــة هــذا الأمــر لهــم وأمرهــم أمــراً مباشــراً 
بالــزواج المبكــر وحثهــم علــى العلاقــة الجنســية بشــكل واضــح مــع كفــل حريــة المــكان والزمــان 

والكيفيــة فــي أدائهــا ممــا يزيــد مــن مقــدار الاســتمتاع والإشــباع الجنســي “”..

 أمــا وجــود حــرف “الــواو” بعــد كل هــذا فهــو بمثابــة دعــوة للتوقــف والتنبيــه وهــو أيضــاً بمثابــة 
شــرط أن ينتبــه المتفكــر فــي الإســام إلــى أن كل هــذه الحريــات قبــل الحــرف معلقــة علــى مــا 
ســيأتي بعــده بســبب شــرط المعيــة الــذي يتطلــب وجــــــود حــرف الــواو فمــاذا يكــون هــذا الشــرط 
الــذي علــق الله -ســبحانه وتعالــى- عليــه كل هــذه الحقــوق المكفولــة للمــرأة علــى الرجــل أمــا 
فيمــا يختــص بالعلاقــة الجنســية والتــي أتــت قبــل “الــواو”؟ هــذا الأمــر هــو فعــل الأمــر الــذي أتــى 

بعــد الــواو وهــو “قدمــوا لأنفســكم”..
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وهنا أيضاً يجب تقسيم هذا المقطع إلى قسمين:

ــل الجمــاع والملاطفــة التــي تســبقه أي  ــة مــا قب ــا مداعب القســم الأول: “قدمــوا” والمقصــود هن
ــه الشــهير: “لا يقعــن  ــه وســلم” فــي حديث ــق “صلــى الله علي ــه ســيد الخل ــذي أمــر ب “الرســول” ال

أحدكــم علــى امرأتــه كمــا تقــع البهيمــة وليكــن بينهمــا رســول.. قيــل ومــا الرســول يــا رســول الله؟ 
قــال: القبلــة والــكلام” والمقصــود هنــا الــكلام المعســول والغــزل اللطيــف الــذي عــادة مــا يبــدأ 
بــه الــزوج “والقــول عــادة وليــس دائمــاً” ربمــا لشــدة حيــاء الزوجــة ولذلــك جــاء هــذا الأمــر المباشــر 
للرجــال فــي ســياق الحديــث النبــوي الموجــه لهــم فــي هــذه الآيــة، هــذا الأمــر بالتقديــم للعلاقــة، 

إذن فمــا بــال الكلمــة “لأنفســكم”؟!

إن هــذه الكلمــة أيضــاً لهــا دلالتــان: - الدلالــة الأولــى هــي المعنــى اللغــوي المحتمــل الأول وهــو 
ــى الفعــل وهــو يقــال بالصيغــة  ــل الإقــدام عل ــم قب ــا ســبق مــن التقدي ــد م ــذي يفي ــى ال المعن

اللغويــة “التقديــم للنفــس”.

أمــا الدلالــة الثانيــة، وهــي دلالــة معجــزة فــي المعنــى، والمحتــوى العميــق، لقــد ثبــت بالأبحــاث 
العلميــة فيمــا يتعلــق بــرد الفعــل النفســي فــي أثنــاء الــدورة الجنســية كل مراحــل الاتصــال 

الجنســي وهــي:

-1 الرغبة.

-2 الإثارة

-3 بلوغ الذروة.

-4 العودة.

 إن المرحلــة الثانيــة مــن الــدورة الجنســية -وهــي مرحلــة الإثــارة الجنســية- يرتفــع فيهــا مقــدار 
الإثــارة بمقــدار الاســتعدادات الســابقة للعلاقــة الفعليــة أي التقديــم للعلاقــة حيــث إنهــا مرحلــة 
تحضيريــة نفســية وعضويــة، ممــا يتيــح تجهيــز الغــدد الجنســية لــأداء المثالــي ولترطيــب المجــرى 
التناســلي عنــد الرجــل والمــرأة كليهمــا، فتكــون العلاقــة أكثــر سلاســة وأكثــر ســهولة ممــا 
يحســن مــن النتائــج ويزيــد مــن الإشــباع النفســي والحســي الناتجيــن عــن العلاقــة”.. أي أن الله 
ــم تحضيرهــا نفســياً  ــم لمصلحــة كل مــن المــرأة “ليت قــد وضــع هــذا الشــرط وهــو شــرط التقدي
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وعضويــاً” والرجــل أيضــاً “حيــث يعــود هــذا التقديــم عليــه بالنفــع الشــديد”..وهنا أيضــاً يخاطــب الله 
تعالــى غريــزة حــب الــذات لــدى الرجــل الــذي يحــب نفعــه الشــخصي أكثــر مــن نفــع الآخريــن، وهــي 
غريــزة متأصلــة فــي الجنــس البشــري وخاصــة الرجــال منهــم فيكــون ذلــك لهــم بمثابــة طمأنينــة 
واســتزادة مــن المتعــة - ســبحان الخالــق العظيــم فاطــر الرجــل والأعلــم بغرائــزه واحتياجاتــه، 
وفاطــر المــرأة والأعلــم بطباعهــا واحتياجاتها-.وفــي ذلــك لــم يكتــف رب العالميــن بالإشــارة إلــى 
مــا فيــه صالحنــا ولكــن أراد توكيــد ذلــك بإعــادة تذكيــر الرجــال مــن خلقــه بــأن عليهــم تنفيــذ مــا 
جــاء فــي هــذه الآيــة مــن أوامــر فــي قولــه تعالــى: “واتقــو الله”، وهــو أمــر بالتقــوى والتذكيــر 
بوجوبهــا فــي صــورة الســمع والطاعــة، ثــم هنــاك توكيــد وتذكيــر آخــران فــي المقطــع التالــي مــن 
الآيــة وهــو قولــه تعالــى “واعلمــوا أنكــم ملاقــوه” والتذكيــر هنــا هــو بلقــاء الله ســبحانه وتعالــى 
ــا يتضمــن  ــة مم ــواردة فــي مســتهل الآي ــر ال ــن الأوام ــاده ع ــي ســؤاله لعب ــام عرشــه، وبالتال أم
أيضــاً أن الحريــة فــي اتبــاع هــذه الأوامــر أو عدمهــا غيــر مكفولــة لأبنــاء آدم مــن الرجــال ولكــن 
عليهــم الطاعــة؛ حيــث أمــروا أيضــاً بتقــوى الله وذكــروا بلقائــه لحســابهم عــن هــذه الأوامــر، وعــن 
طاعتهــم مــن عدمهــا، وفــي ذلــك حفــظ أكبــر مــن الســابق لحقــوق الزوجــة لــدى زوجهــا، ويصــل 
هــذا الحفــظ إلــى أدق التفاصيــل وحتــى تلــك التــي تخــص علاقتهــا الجنســية بزوجهــا فســبحان 
ــن”  ــى “وبشــر المؤمني ــه تعال ــة بقول ــل الرائع ــة ب ــة الجميل ــة الكريم ــم الآي ــم تختت الله العظيم. ث
يــا للعظمــة والجمــال فهــا هــي البشــرى فقــد جــاءت مــن رب العالميــن لمــن ينفــذ مــا جــاء فــي 
هــذا “الكتالــوج” الجنســي الربانــي وهــي بشــرى لــم تحــدد بكونهــا دنيويــة أم أخرويــة ممــا يــدل 
علــى أنهــا تخــص الاثنتيــن معــاً.. الدنيــا علــى المســتوى النفســي والجســدي، والآخــرة علــى كــون 

المنفــذ مؤمنــاًَ وطائعــاً فهــل هنــاك مــا هــو أعظــم مــن ذلــك؟!

ــم بزوجتــك  ــزواج وتهت ــأن تحصــن نفســك بال ــك ب ــة وذل ــع الأوامــر القرآني الآن ظهــرت الرؤيــة.. اتب
وتحافــظ عليهــا..  انظــر بعيــن الاعتبــار إلــى أداء العلاقــة الجنســية بشــكل منتظــم دون انقطــاع 
طويــل للقيــام بذلــك علــى أكمــل وجــه.. اهتــم بالمداعبــات والملاطفــات الخاصــة بمرحلــة مــا قبــل 
الجمــاع..  قــم بالعلاقــة الجنســية وتجنــب المحــرم منهــا..  ادع الله أن يأتيــك منهــا بالذريــة الحســنة 
الصالحــة..  واعلــم أنــك مراقــب فــي كل هــذه الأحــوال مــن قبــل الله عــز وجــل فمــن أطاعــه أفلــح 

ونجــا.

فــي الختــام آيتــان مــن آيــات الذكــر الحكيــم يجــب العمــل بهمــا فــي قولــه تعالــى: “ولقــد يســرنا 
القــرآن للذكــر فهــل مــن مدكــر”

وقوله تعالى: “أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها"
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    هل نحن في حاجة إلى ثقافة جنسية؟

قــد يكــون هــذا هــو الســؤال المهــم.. حيــث إن إدراك وجــود المشــكلة هــو نصــف الحــل، بينمــا 
تجاهلهــا يمكــن أن يــؤدي إلــى تفاقمهــا بصــورة لا يصلــح معهــا أي حــل عنــد اكتشــافها فــي 
توقيــت متأخــر … فمــا بالنــا ونحــن نحــوم حــول الحمــى.. و لا نناقــش الأمــور المتعلقــة بالصلــة 
الزوجيــة و كأنهــا ســر و لا يســمح حتــى بالاقتــراب لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك مشــكلة أم لا؟ لأن 
ذلــك يدخــل فــي نطــاق "العيــب" و"قلــة الأدب"، فالمراهقيــن والمراهقــات يعانــون أشــد مــا يعانــون 

مــن وطــأة هــذه الأســئلة وهــذه المشــاعر!!

ونحــن نســأل: كيــف إذن يتــم إعــداد الأبنــاء لاســتقبال هــذه المرحلــة الخطيــرة مــن حياتهــم بــكل مــا 
تحويــه مــن متغيــرات نفســية وجنســية وفســيولوجية، وحتــى مظهريــة؟ .. فــالأم تقــول: إنــي أصاب 
بالحــرج مــن أن أتحــدث مــع ابنتــي فــي هــذه الأمــور. وطبعًا يــزداد الحرج إذا كان الابــن ذكرًا.. وهكذا 
يســتمر الموضــوع ســرًا غامضًــا تتناقلــه ألســنة المراهقيــن فيمــا بينهــم، وهــم يستشــعرون أنهــم 
بصــدد فعــل خاطــئ يرتكبونــه بعيــدًا عــن أعيــن الرقابــة الأســرية، وفــي عالــم الأســرار والغمــوض 
تنشــأ الأفــكار والممارســات الخاطئــة وتنمــو وتتشــعب دون رقيــب أو حســيب. ثــم تأتــي الطامــة 
ويجــد الشــاب والفتــاة أنفســهما فجــأة عنــد الــزواج وقــد أصبحــا فــي مواجهــة حقيقيــة مــع هــذا 
الأمــر، ويحتاجــان إلــى ممارســة واقعيــة وصحيحــة، وهمــا فــي الحقيقــة لــم يتهيــؤا لــه. ويواجــه 
كل مــن الزوجيــن الآخــر بــكل مخزونــه مــن الأفــكار والخجــل والخــوف والممارســات المغلوطــة، 
ولكــن مــع الأســف يظــل الشــيء المشــترك بينهمــا هــو الجهــل وعــدم المصارحــة الحــال بالرغبــات 
ــن المشــكلة أو  ــن الاستفســار ع ــوف م ــي تحقــق الإحصــان، ويضــاف لهــذا الخ ــات الت والاحتياج

طلــب المســاعدة، وعــدم طــرق أبــواب المكاشــفة بمــا يجــب أن يحــدث …وكيــف يحــدث...!

هنــاك العديــد مــن الحــالات لمراهقيــن أوقعهــم جهلهــم فــي الخطــأ وأحيانــاً الخطيئــة، و 
مواجهــة حقيقيــة مــع هــذا الأمــر أو العجــز عــن القيــام بعلاقــة كاملــة، أو غيــر قادريــن علــى 
إســعاد زوجاتهــم، و زوجــات لا يملكــن شــجاعة البــوح بمعاناتهــن مــن عــدم الإشــباع لأن الــزوج لا 
يعــرف كيــف يحققهــا لهــن، و غالبــاً لا يبالــي.. ومــع الأســف يشــارك المجتمــع فــي تفاقــم الأزمــة 
بالصمــت الرهيــب، حيــث لا تقــدم المناهــج التعليميــة -فضــاً عــن أجهــزة الإعــام- أي مســاهمة 
حقيقيــة فــي هــذا الاتجــاه رغــم كل الغثــاء والفســاد علــى شاشــاتها والــذي لا يقــدم بالضــرورة 

ثقافــة بقــدر مــا يقــدم صــور خليعــة. 
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ويــزداد الأمــر ســوءاً حينمــا يظــل أمــر هــذه المعانــاة ســرًا بيــن الزوجيــن، فتتلاقــى أعينهمــا 
حائــرة متســائلة، ولكــن الزوجــة لا تجــرؤ علــى الســؤال، فــا يصــح مــن امــرأة محترمــة أن تســأل 
وإلا عكــس هــذا أن عندهــا رغبــة فــي هــذا الأمــر )وكأن المفــروض أن تكــون خُلقــت دون هــذه 
الرغبــة!( والــزوج -أيضًــا- لا يجــرؤ علــى طلــب المســاعدة مــن زوجتــه..، أليــس رجــاً ويجــب أن يعــرف 
كل شــيء.. وهكــذا ندخــل الدوامــة، الــزوج يســأل أصدقــاءه ســرًا؛ وتظهــر الوصفــات العجيبــة 
والاقتراحــات الغريبــة والنصائــح المشــينة، حتــى يصــل الأمــر للاســتعانة بالعفاريــت والجــانّ، لكــي 

ــوط"، ويرفعــوا المشــكلة.  ــوا "المرب يفكّ

و عــادة مــا تســكت الزوجــة طاويــة جناحيهــا علــى آلامهــا، حتــى تتخلــص مــن لَــوم وتجريــح الــزوج، 
وقــد تســتمر المشــكلة شــهوراً طويلــة، ولا أحــد يجــرؤ أن يتحــدث مــع المختــص أو يستشــير طبيبًــا 
نفســيًا، بــل قــد يصــل الأمــر للطــاق مــن أجــل مشــكلة ربمــا لا يســتغرق حلهــا نصــف ســاعة مــع 
أهــل الخبــرة والمعرفــة، ورغــم هــذه الصــورة المأســاوية فإنهــا أهــون كثيــرًا مــن الاحتمــال الثاني، 
وهــو أن تبــدو الأمــور وكأنهــا تســير علــى مــا يــرام، بينمــا تظــل النــار مشــتعلة تحــت الســطح، فــا 
ــاة وربمــا يأتــي الأطفــال  ــون، وتســير الحي ــدون أو يتمن ــى مــا يري ــون عل الرجــل ولا المــرأة يحصل

معلنيــن لــكل النــاس أن الأمــور مســتتبة وهــذا هــو الدليــل القاطــع- وإلا كيــف جــاء الأطفــال!!

وفجــأة تشــتعل النيــران وينهــدم البيــت الــذي كان يبــدو راســخاً مســتقراً، ونفاجــأ بدعــاوى الطــاق 
والانفصــال إثــر مشــادة غاضبــة أو موقــف عاصــف، يســوقه الطرفــان لإقنــاع النــاس بأســباب قويــة 
ــا  ــنّ كلًا منهم ــه الســبب الحقيقــي، ولك ــان أن ــم الزوج ــذي يعل ــر الســبب ال للطــاق، ولكنهــا غي
يخفيــه داخــل نفســه، ولا يُحــدث بــه أحــدًا حتــى نفســه، فــإذا بادرتــه بالســؤال عــن تفاصيــل العلاقــة 
ــه  ــة وشــت ب ــة أو زل ــه عــن أي لفت ــا فــي نفســه وتصرفات ــا، مفتشً ــك مندهشً الجنســية نظــر إلي

وبدخيلــة نفســه، ثــم يســرع بالإجابــة بــأن هــذا الأمــر لا يمثــل أي مســاحة فــي تفكيــره! 

أمــا الاحتمــال الثالــث -ومــع الأســف هــو الســائد- أن تســتمر الحيــاة حزينــة كئيبــة، لا طعــم لهــا، 
ــف ســبب وســبب إلا  ــل والشــكوى التــي نبحــث لهــا عــن أل ــرات والمشــاحنات والمل ــة بالتوت مليئ

هــذا الســبب.
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هــل بالغنــا؟ هــل أعطينــا الأمــر أكثــر ممــا يســتحق؟ هــل تصورنــا أن النــاس لا هــم لهــم إلا الجنــس 
وإشــباع هذه الرغبة؟، أم إن هناك فعلًا مشــكلة عميقة تتوارى خلف أســتار من الخجل والجهل، 
ولكنهــا تطــل علينــا كل حيــن بوجــه قبيــح مــن الكــوارث الأســرية، وإذا أردنــا العــاج والإصــاح فمــن 
أيــن نبــدأ؟ إننــا بحاجــة إلــى رؤيــة علاجيــة خاصة بنا تتناســب مــع ثقافتنا حتــى لا يقاومها المجتمع، 
و أن نبــدأ فــي بنــاء تجربتنــا الخاصــة وســط حقــول الأشــواك والألغــام, ونواجــه هــذه الثقافــة 
الغريبــة التــي ترفــض أن تتبــع ســنة رســول الله فــي تعليــم و إرشــاد النــاس لمــا فيــه ســعادتهم 
فــي دائــرة الحــال، و تعــرض عــن أدب الصحابــة فــي طلــب الحلــول من أهل العلــم دون تردد أو ورع 
مصطنــع، هــذه الثقافــة التــي تزعــم "الأدب" و "الحيــاء" و "المحافظــة" و تخالــف الســنة و الهــدي 
النبــوي الشــريف فتوقــع النــاس فــي الحــرج الحقيقــي و العنــت و تغرقهم في الحيرة و التعاســة. 
وهــذا يحتــاج إلــى فتــح بــاب للحــوار علــى مختلــف الأصعــدة وبيــن كل المهتميــن، نبراســنا السنـــة 
ــا.  ــا والصحــة النفســية لأبنائن ــا ســعادة بيوتن  وســياجنا التقــوى والجديــة والعلــم الرصيــن وهدفن

وهذا ما سنناقشه تباعاً..

أولاً: الإسراف في الحياء

 لقــد توارثنــا تصــورًا خاطئًــا مــؤداه أن خلــق الحيــاء يمنــع المســلم مــن أن يخــوض فــي أي حديــث 
يتصــل بأمــور الجنــس، وتربينــا علــى اجتنــاب التعــرض لأي أمــر مــن هــذا القبيــل، ســواء بالســؤال إذا 
اشــتدت حاجتنــا إلــى ســؤال أم بالجــواب إن طلــب منــا الجــواب، أو بالمشــاركة فــي مناقشــة هامــة 
وجــادة، إن الجنــس وكل مــا يتعلــق بــه مــن قريــب أو بعيــد يظل-فــي إطــار هــذا التصــور الخاطــئ- 
وراء حجــب كثيفــة لا يســتطيع اختراقهــا إلا مــن كان جســورًا إلــى درجــة الوقاحــة أو كان ماجنًــا، 
أو كان مــن الدهمــاء الذيــن حرمــوا كل صــور التهذيــب. أمــا الأســوياء والمهذبــون فشــأنهم عندنــا 
عجيــب، إذا أثيــر حديــث جــاد وبصــورة عرضيــة فيــه رائحــة الجنــس تراهــم وقــد تضــرج وجههــم مــن 
الخجــل، وارتــج عليهــم فــي المســلك والقــول، وكأنهــم وقعــوا فــي مأزق حــرج، وربمــا لاذوا بالفرار 
بعيــدًا، وإذا فرضنــا أن تجــرأ أحــد الكبــار )والــد أو مــدرس( وفتــح حديثًــا يقصــد بــه تقديــم نصيحــة 
فــي أمــر مــن أمــور الجنــس فإنــك تــرى المســتمعين قــد اســتقبلوه بامتعــاض، وقالــوا لأنفســهم: 
ليتــه ســكت، وربمــا انصرفــوا بعيــدا أو حاولــوا توجيــه الحديــث وجهة أخرى، وإذا حوصــروا واضطروا 
للإنصــات طلــوا علــى مضــض وكأن آذانهــم ونفوســهم لا تطيــق احتمــال ســماع مثــل هــذا الــكلام 
ــن  ــا وبي ــد أن يكــون همسً ــة فــا ب ــه ضــرورة ملح ــأت إلي ــث الج ــد مــن حدي ــل!! وإذا كان لا ب الثقي
جــدران مغلقــة بــل محكمــة الإغــاق، وكأنهــم يأتــون أمــرًا خبيثًــا منكــرًا، ينبغــي إخفــاؤه عــن أعيــن 
النــاس وعــن آذانهــم، ثــم لا بــد أن يمهــدوا للحديــث تمهيــدًا طويــاً ثــم يلجــون فــي الموضــوع 
ــاء شــديد  ــغ، ولا يــكادون معــه يفصحــون عمــا يريــدون إلا بعــد عن علــى اســتحياء وفــي حــرج بال
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ومجاهــدة مضنيــة، وإذا عرضــت للشــاب أو الشــابة مشــكلة تتصــل بالأمــور الجنســية أو الأعضــاء 
الجنســية حــار فــي التمــاس التصــرف الملائــم، والجهــة التــي يمكــن أن يقصدهــا بحثًــا عــن حــل أو 
عــاج، هــل يتحــدث مــع الوالــد أو الوالــدة أم مــع الخــادم أو الخادمــة، مــع المدرس أو المدرســة، أم 
مــع الزميــل أو الزميلــة، وغالبــا مــا يكــون الحديــث مــع الخادمــة أو الخــادم، ومــع الزميــل أو الزميلــة 
أهــون منــه مــع الوالــد أو الوالــدة ومــع المــدرس أو المدرســة، والســبب هــو الحاجــز النفســي الذي 
أقامــه هــؤلاء الكبــار بينهــم وبيــن أبنائهــم وتلاميذهــم، أقامــوه بصــورة غيــر مباشــرة بصمتهــم 
عــن كل مــا يتعلــق بالأمــور الجنســية ســنوات طــوال، وبصدهــم للصغــار حيــن يثيــرون أســئلتهم 
الســاذجة البريئــة فــي مجــال الجنــس. وهــذا ممــا ألقــى فــي روع الأبنــاء منــذ الصغــر أن كل مالــه 
صلــة بالأمــور الجنســية يعتبــر عيبًــا لا يجــوز الخــوض فيــه، وأمــر يحســن مــن بــاب الحيــاء أو الواجــب 
البعــد عنــه بعــد المشــرقين وهكــذا صــار مــن شــأن المهذبيــن أن يفضلــوا الصمــت، ويتحملــوا آثــاره 
مهمــا كانــت مزعجــة مؤلمــة، علــى معانــاة الحديــث، مــع أن الحديــث يمكــن أن يُســهم فــي عــاج 
المشــكلات، بــل قــد يكــون فيــه البلســم لجــراح نفســية عميقــة، وخلاصــة الأمــر أن ذلــك الحيــاء 
المســرف مــا هــو إلا وضــع نفســي نشــأ ونمــا وتمكــن منــا، حتــى ليســتعصي علاجــه إذا حاولنــا 
العــاج، وذلــك نتيجــة أوهــام وتقاليــد باليــة مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان لكننــا توارثناهــا جيــاً 
بعــد جيــل، وكأنهــا ديــن نستمســك بــه ونلقــى الله عليــه، ومــا عرفنــا أننــا أســرفنا علــى أنفســنا، 

 واتبعنــا أهواءنــا، وخالفنــا شــرع الله الحكيــم، وهــدي نبينــا الكريــم وســيرة أصحابــه الأطهــار.

ثانياً: الحياء السوي على هدي الكتاب والسنة

 نعتقــد أن هنــاك وهمًــا كبيــرًا قــد أحــاط بمعنــى الحيــاء نريــد مســتعينين باللــه أن نحــاول إزالــة 
هــذا الوهــم الــذي أدى إلــى بنــاء ســد منيــع هائــل بيــن المســلم وبيــن معرفــة تقاليــد دينــه فــي 
ــة  ــه صل ــا ل ــب يشــمل كل م ــرأة، وهــذا الجان ــاً كان أو ام ــاة كل إنســان رج ــن حي ــر م ــب خطي جان
بالأعضــاء التناســلية أو بالمتعــة الجنســية، حقًــا أنــه قــد ورد عــن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم أحاديــث عديــدة ترفــع مــن شــأن الحيــاء. - فعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم أنــه مــر علــى رجــل مــن الأنصــار وهــو يعــظ أخــاه فــي الحيــاء فقــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: "دعــه فــإن الحيــاء مــن الإيمــان" رواه البخــاري ومســلم. - وعــن عبــد الله بــن 
مســعود رضــي الله عنــه قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: "إن ممــا أدرك النــاس مــن كلام 
النبــوة الأولــى: إذا لــم تســتحِ فاصنــع مــا شــئت" رواه البخــاري ومســلم. - وعــن عمــران بــن حصيــن 
قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: "الحيــاء لا يأتــي إلا بخير"،فقــال بشــير بــن كعــب: مكتــوب 
فــي الحكمــة، إن مــن الحيــاء وقــارًا، وإن مــن الحيــاء ســكينة فقــال لــه عمــران: أحدثــك عــن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم وتحدثنــي عــن صحيفتــك! رواه البخــاري ومســلم. قــال الحافــظ ابــن 
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حجــر: قولــه: "والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان" الحيــاء فــي اللغــة تغيــر وانكســار يعتــري الإنســان مــن 
ــه، وفــي الشــرع خلــق يبعــث علــى اجتنــاب القبيــح، ويمنــع مــن التقصيــر فــي  خــوف مــا يعــاب ب
حــق ذي الحــق، لهــذا جــاء فــي الحديــث الآخــر: "الحيــاء خيــر كلــه" ولكــن اســتعماله وفــق الشــرع 
ــى فعــل الطاعــة،  ــا عل ــه باعثً ــة، فهــو مــن الإيمــان لهــذا، ولكون ــم وني ــى اكتســاب عل ــاج إل يحت
وحاجــزًا عــن فعــل المعصيــة، ولا يقــال: رب حيــاء يمنــع عــن القــول الحــق أو فعــل الخيــر، لأن 
ذلــك ليــس شــرعيا". وقــال الحافــظ أيضًــا: "قــال عيــاض وغيــره: إنمــا جعــل الحيــاء مــن الإيمــان وإن 
ــه  ــا كون ــم، وأم ــى قصــد واكتســاب عل ــاج إل ــون الشــرع يحت ــى قان ــزة، لأن اســتعماله عل كان غري
خيــرًا كلــه ولا يأتــي إلا بخيــر فأشــكل حملــه علــى العمــوم، لأنــه قــد يصــد صاحبــه عــن مواجهــة 
مــن يرتكــب المنكــرات ويحملــه علــى الإخــال ببعــض الحقــوق، والجــواب أن المــراد بالحيــاء فــي 
هــذه الأحاديــث مــا يكــون شــرعيا، والحيــاء الــذي ينشــأ عنــه الإخــال بالحقــوق ليــس شــرعيا بــل 
هــو عجــز ومهانــة. وينبغــي أن نتأمــل هــذا البيــان مــن الحافــظ ابــن حجــر ومــن القاضــي عيــاض، 
وتمييزهمــا بيــن الحيــاء الســوي وبيــن الحيــاء المريــض، أولهمــا يقــول: "ولا يقــال رب حيــاء يمنــع 
عــن قــول الحــق أو فعــل الخيــر، لأن ذلــك ليــس شــرعيا" وثانيهمــا يقــول: والحيــاء الــذي ينشــأ عنــه 
الإخــال بالحقــوق ليــس حيــاء شــرعيا بــل هــو عجــز ومهانــة". ونخلــص مــن هــذا الــكلام الرصيــن 
إلــى أن الحيــاء الســوي الــذي يجلــه الإســام، ويأمــر بــه كل مســلم ومســلمة، هــو ذلــك الخلــق 
ــاء الأعــوج، والأفضــل أن نســميه  ــر الحي ــاب القبيــح مــن الفعــال، وهــو غي الــذي يبعــث علــى اجتن
ــذي يســبغه عليــه الإســام، ولا يختلــط  ــه ال ــه جلال ــاء ل بالخجــل المرضــي، حتــى يظــل لفــظ الحي
ــا عــن معنــاه الشــرعي، هــذا الخجــل المرضــي هــو الــذي يحــول بيــن الفــرد  بأوهــام تخرجــه تمامً
رجــاً كان أو امــرأة وبيــن قــول الحــق فــي موقــف، أو يصرفــه عــن فعــل الخيــر فــي موقــف آخــر، 
وذلــك لأدنــى ملابســة عارضــة يحيــط بهــا الموقــف أو ذاك، كأن يكــون هنــاك حشــد كبيــر أو يكــون 
الفــرد حديــث عهــد بالأشــخاص الحضــور أو يكــون أصغرهــم ســنًا أو مكانــة، أو يكــون الحضــور مــن 
ــه علاقــة  الجنــس الآخــر بعضهــم أو كلهــم، أو يكــون موضــوع قــول الحــق أو عمــل المعــروف ل
بالجنــس الآخــر، أو أن يكــون الموضــوع نفســه لــه صلــة بالثقافــة الجنســية أو مــا إلــى ذلــك 
مــن ملابســات ضئيلــة الشــأن فــي ميــزان الحــق والواجــب. فــإذا حــدث أي مــن هــذه الملابســات 
فينبغــي أن نســميه ضعفًــا عــن فعــل الواجــب، أو جبنًــا عــن قــول الحــق، وهكــذا نســمي الأشــياء 
ــس رضــي  ــاء الشــرعي عــن الخجــل المرضــي، ولننظــر الآن كيــف صحــح أن ــز الحي بأســمائها، ونمي
الله عنــه فهــم ابنتــه للحيــاء الشــرعي: - فعــن ثابــت البنانــي قــال: "كنــت عنــد أنــس وعنــده ابنــة لــه. 
قــال أنــس: جــاءت امــرأة إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تعــرض عليــه نفســها، قالــت: يــا 
ــت بنــت أنــس: مــا أقــل حياءهــا!! واســوأتاه.. واســوأتاه. قــال:  رســول الله، ألــك بــي حاجــة؟ فقال
 هــي خيــر منــك، رغبــت فــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم فعرضــت عليــه نفســها". رواه البخــاري. 
ولدينــا فــي القــرآن والســنة نمــاذج ترســم لنــا كيــف لا يمنــع الحيــاء مــن قــول الحــق أو فعــل الخيــر، 
وإن كان الحــق والمعــروف لهمــا صلــة بالأمــور الجنســية أو بالجنــس الآخــر، صحيــح أنــه يمكــن أن 
يحــدث داخــل النفــس نــوع مــن التوتــر يصاحــب القــول أو الفعــل، وهــذا أمــر محمــود، وكثيــرًا مــا 
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يــازم الحيــاء الســوي. وهــذا نمــوذج مــن القــرآن عــن الحيــاء الســوي فــي قولــه تعالــى: "فجاءتــه 
إحداهمــا تمشــي علــى اســتحياء قالــت إن أبــي يدعــوك ليجزيــك أجــر مــا ســقيت لنا" ســورة القصص 
ــا فتــاة تخــرج للقــاء رجــل غريــب، ومــن الطبيعــي بــل ومــن المحمــود أن يصيبهــا  الآيــة: 25. فهن
ــق  ــاء وتحقي ــروج لهــذا اللق ــاء درجــة تمنعهــا مــن الخ ــغ بهــا الحي ــاء، لكــن أن يبل قــدر مــن الحي
مصلحــة واجبــة أو مندوبــة فهــذا هــو المرفــوض المذمــوم. ونمــاذج أخــرى لكــن مــن الســنة عــن 
الحيــاء الســوي: - عــن عائشــة أن أســماء بنــت أبــي بكــر ســألت النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن 
غســل المحيــض فقــال: تأخــذ إحداكــن ماءهــا وســدرتها فتطهــر فتحســن الطهــور، ثــم يصــب 
علــى رأســها فتدلكــه دلــكًا شــديدًا حتــى تبلــغ شــؤون رأســها، ثــم تصــب عليــه المــاء ثــم تأخــذ 
ــكة فتطهــر بهــا، فقالــت أســماء: وكيــف تُطهــر بهــا؟ قــال: ســبحان الله تطهريــن  فرصــة مُمَسَّ
بهــا، فقالــت عائشــة -كأنهــا تخفــي ذلــك- تتبعيــن أثــر الــدم، وســألته عــن غســل الجنابــة فقــال: 
تأخــذ مــاء فتطهـــر فتحســن الطهــور أو تبلــغ الطهــور، ثــم تصــب علــى رأســها فتدلكــه حتــى تبلــغ 
ــم يكــن  ــت عائشــة: نعــم النســاء نســاء الأنصــار، ل ــم تفيــض عليهــا المــاء. فقال شــؤون رأســها ث
يمنعهــن الحيــاء أن يتفقهــن فــي الديــن. رواه مســلم . وصدقــت عائشــة أم المؤمنيــن إذ تصــف 
نســاء الأنصــار بالحيــاء، ذاك الحيــاء الســوي الــذي لــم يمنعهــن مــن قــول الحــق وعمــل المعــروف، 
وهــو هنــا فــي صــورة طلــب العلــم والفقــه فــي الديــن. لكــن لا حــرج فــي أن يســتجيب المؤمــن 
ــرى تحقــق  ــى وســيلة أخ ــأ إل ــه الموقــف بنفســه، ويلج ــا يواج ــاء ســوي، ف ــن حي ــه م ــا يصيب لم
المصلحــة دون مواجهــة، وهــذا مــا فعلــه صحابــي جليــل: - فعــن علــي بــن أبــي طالــب قــال: "كنــت 
اء فاســتحييت أن أســأل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ) وفــي روايــة: لمــكان ابنتــه(  رجــاً مــذَّ
فأمــرت المقــداد بــن الأســود فســأله فقــال: فيــه الوضــوء. رواه البخــاري ومســلم. وفــي روايــة عــن 
أبــي داود عــن علــي قــال: "كنــت رجــاً مــذاءً، فجعلــت أغتســل حتــى تشــقق ظهــري" وفــي روايــة 
لابــن حبــان: عــن المقــداد بــن الأســود "أن علــي بــن أبــي طالــب أمــره أن يســأل رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم عــن الرجــل إذا دنــا مــن أهلــه فخــرج منــه المــذي مــاذا عليــه؟ فــإن عنــدي ابنتــه، 
وأنــا اســتحيي أن أســأله. قــال المقــداد: فســألت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: "إذا 
ــن  ــاري: قــال اب ــح الب ــك أحدكــم فلينضــح فرجــه، وليتوضــأ وضــوءه للصــاة". ورد فــي فت وجــد ذل
دقيــق العيــد: كثــرة المــذي هنــا ناشــئة عــن غلبــة الشــهوة مــع صحــة الجســد. وقــال الحافــظ ابــن 
حجــر، فــي الحديــث اســتعمال الأدب فــي تــرك المواجهــة لمــا يســتحيي منــه المــرء عرفًــا، وحســن 
المعاشــرة مــع الأصهــار، وتــرك ذكــر مــا يتعلــق بجمــاع المــرأة ونحــوه بحضــرة أقاربهــا، وقــد تقــدم 
ــره بالســؤال، لأن  ــر غي ــم لمــن اســتحيا فأم ــاب العل ــه فــي كت ــف )أي البخــاري( ب اســتدلال المصن
فيــه جمعًــا بيــن المصلحتيــن: اســتعمال الحيــاء وعــدم التفريــط فــي معرفــة الحكــم. ثــم إنــه أحيانــاً 
يلجــأ الإنســان صاحــب الحيــاء الســوي إلــى التخفيــف ممــا يحســه مــن توتــر )أي حيــاء( وذلــك بــأن 
يقــدم بيــن يــدي حديثــه عــن أمــر مــن أمــور الجنــس -أو يعقــب عليــه- فيصــرح بمــا يخالجــه مــن حيــاء 
وهــذه نمــاذج لهــذا الســلوك الســوي: - عــن أم ســلمة قالــت: جــاءت أم ســليم إلــى رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم فقالــت: يــا رســول الله، إن الله لا يســتحي مــن الحــق فهــل علــى المــرأة 



الحياة الزوجية السعيدة والثقافة الجنسية

23

مــن غســل إذا احتلمــت؟ فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: إذا رأت المــاء. فغطــت أم ســلمة 
تعنــي وجههــا وقالــت: يــا رســول الله.. أو تحتلــم المــرأة؟ قــال: نعــم. تربــت يمينــك. فبــم يشــبهها 
ولدهــا؟ رواه البخــاري ومســلم. وقــد أورد البخــاري هــذا الحديــث تحــت بــاب "الحيــاء فــي العلــم" 
ــم العلــم مســتحٍ ولا مســتكبر". عــن أبــي موســى قــال: اختلــف فــي ذلــك  وقــال مجاهــد: لا يتعل
رهــط مــن المهاجريــن والأنصــار فقــال الأنصــار: لا يجــب الغســل إلا مــن الدفــق أو مــن المــاء، وقــال 
المهاجــرون: بــل إذا خالــط فقــد وجــب الغســل، قــال أبــو موســى: فأنــا أشــفيكم مــن ذلــك، فقمــت 
فاســتأذنت علــى عائشــة رضــي الله عنهــا فــأُذن لــي، فقلــت لهــا: يــا أمــاه أو -يــا أم المؤمنيــن إنــي 
أريــد أن أســألك عــن شــيء وإنــي أســتحييك، فقالــت: لا تســتحيي أن تســألني عمــا كنــت ســائلًا 
عنــه أمــك التــي ولدتــك، فإنمــا أنــا أمــك، قلــت: فمــا يوجــب الغســل؟ قالــت: علــى الخبيــر ســقطت، 
ــع ومــس الختــان الختــان،  قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: إذا جلــس بيــن شــعبها الأرب
فقــد وجــب الغســل. رواه مســلم. ولننظــر هنــا كيــف يظــن رجــل أن طلــب العلــم مــن امــرأة فــي 
أمــر مــن الأمــور الجنســية، يعتبــر مــن الرفــث، الــذي ينبغــي أن ينــأى عنــه الرجــل الحيــي، فتــرد عليــه 
عائشــة فــي صراحــة ووضــوح، دونمــا حــرج، بــأن يدفــع ذاك الظــن الخاطــئ. علــى أن هنــاك مجاليــن 
لهــا علاقــة بالأمــور الجنســية يفــرض الحيــاء الســوي الصمــت الكامــل فيهمــا: المجــال الأول: هــو 
مجــال أســرار المباشــرة الزوجيــة. والمجــال الثانــي: هــو مجــال العبــث واللهــو والتنــدر بأمــور تتعلــق 
بالمتعــة الجنســية، ممــا يزيــح عنهــا رداء الصــون والعفــاف ويعرضهــا للابتــذال، هــذا فضــاً عمــا 

قــد يثيــره مــن الشــهوة، لا ســيما عنــد غيــر المتزوجيــن. 

ثالثاً:

لا حيــاء فــي تقديــم الثقافــة الجنســية المشــروعة أو طلبهــا وينبغــي أن نكــون علــى علــم أن الله 
ســبحانه وتعالــى أنــزل فــي كتابــة الكريــم مــن أمــور الجنــس شــيئاً كثيــرًا، وفيــه شــواهد تطبيقيــة 
علــى أن ذكــر الأمــور الجنســية فــي مناســبتها لا يتعــارض مــع الحيــاء بوجــه مــن الوجــوه، وقــد أنــزل 
الله كتابــه نــورًا لعبــاده، ويســره لهــم ليتلــوه جميعــاً ويتدبــره الرجــل والمــرأة والشــاب والشــيخ، 
فقــال تعالــى: "ولقــد يســرنا القــرآن للذكــر فهــل مــن مدكــر" )ســورة القمــر الآيــة: 40( كمــا ينبغــي 
أن نكــون علــى علــم أيضــا مــن أنــه ورد فــي الســنة :عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه قــال: 
"كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم أشــد حيــاء مــن العــذراء فــي خدرهــا". رواه البخــاري ومســلم. 

ولــم يمنــع هــذا الحيــاء الجــم- بــل البالــغ أقصــى درجــات الكمــال، لــم يمنــع رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم مــن أن يعلــم النــاس أمــور الجنــس، ويســتمع إلــى أســئلتهم وشــكاواهم المتعلقــة 
بالجنــس فــي ســماحة ويســر، حتــى وإن كانــت بعــض تلــك الأســئلة والشــكاوى صارخــة التعبيــر. 
ونؤكــد أنــه ينبغــي أن تكــون لنــا القــدوة الحســنة فــي آيــات كتــاب الله العزيــز وفــي ســنة رســوله 
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الأميــن فنتعلــم منهمــا النهــج الســوي فــي الحديــث عــن أمــور الجنــس نهجًــا يتســم بســمو فــي 
التعبيــر -ممــا يتوافــق مــع الحيــاء الســوي، كاســتعمال الكنايــة والمجــاز، حيــث يغنيان عــن الحقيقة، 
والإشــارة حيــث تغنــي عــن العبــارة، والتلميــح حيــث يغنــي عــن التصريــح، والإجمــال حيــث يغنــي 
ــا، أو مــع شــيء  ــوع مــن التصريــح أحيان عــن التفصيــل، علــى أن الحيــاء الســوي لا يتعــارض مــع ن
ــن  ــا مجموعــة شــواهد تبي ــان. وســنعرض هن ــان أكمــل بي ــى يكــون البي ــا، حت ــل أحيان مــن التفصي
كيــف عالــج القــرآن الكريــم ,فــي أدب ,كثيــرًا مــن القضايــا التــي لهــا علاقــة بالأعضــاء التناســلية أو 
بالمتعــة الجنســية، فقــدم بذلــك للمؤمنيــن والمؤمنــات ثقافــة جنســية رصينــة، ثــم نعــرض شــواهد 
ــى رســولنا صلــى الله عليــه وســلم بالقــرآن العظيــم، وكذلــك صحابتــه الكــرام  أخــرى تبيــن كــي تأسَّ
ثــم بعــده، فعالجــوا جميــع تلــك القضايــا فــي وضــوح، وهــو علــى أتــم الحيــاء وأكملــه فــي الوقــت 
نفســه، فبدافــع مــن الحيــاء كانــوا يقفــون مــن الحديــث عنــد قــدر الحاجــة لا يتجاوزونهــا، وكانــوا 
يتحــرون الجــد ويجتنبــون الهــزل وكانــوا يقصــدون المصلحــة لا المفســدة، رائدهــم دائمــاً العفــاف 
والطهــر لا المجــون ولا الفجــور. إن أعضــاء البــدن كلــه تشــمله الطهــارة والكرامــة ســواء كانــت 
ضمــن الجهــاز التنفســي أو الجهــاز الهضمــي أو الجهــاز التناســلي، وكذلــك أعمــال الإنســان كلهــا 
ــت أعمــال التجــارة، أو أعمــال  تشــمل الطهــارة والكرامــة، إذا تمــت وفــق شــرع الله، ســواء أكان
القتــال أو أعمــال المباشــرة الجنســية، لــذا؛ كان مــن الطبيعــي أن تذكــر أعضــاء التناســل، وأعمــال 
المباشــرة الجنســية، ومــا يــؤدي إليهــا ومــا ينتــج عنهــا عندمــا تأتــي المناســبة، كمــا تذكــر أعضــاء 
ــن  ــر اليدي ــرج فــي ذك ــه لا ح ــا أن ــي مناســبتها. وكم ــا يأت ــال عندم ــال القت الأكل والشــرب أو أعم
والفــم أو فــي ذكــر الــدم والدمــع، فــا حــرج فــي ذكــر الســوأتين والفــرج أو فــي ذكــر النطفــة 
ــه لا حــرج فــي ذكــر الجــوع والظمــأ، أو فــي ذكــر أكل الطعــام وشــرب المــاء،  والمنــي، وكمــا أن
فكذلــك لا حــرج فــي ذكــر المحيــض والطهــر وفــي ذكــر الرفــث إلــى النســاء ومــس النســاء، مــا 
دامــت المناســبة مشــروعة، وبالأســلوب الراقــي، والهــدف هــو مصلحــة المؤمنيــن والمؤمنــات فــي 

دينهــم ودنياهــم.

تتعــدد المواقــف التــي يجــد فيهــا الزوجــان أن لــكل منهمــا رغبــات واحتياجــات لا تتفــق مــع مــا 
يريــده الآخــر. وتواجــه الحيــاة الزوجيــة أزمــات حــادة حيــن يصــر كل طــرف علــى مــا يريــد، كمــا أن 
فــوز طــرف وخســارة الآخــر لا تعنــي مــرور الأزمــة بســام بــل تأجيــل الانفجــار لوقــت لاحــق، لشــعور 

طــرف بالغبــن وتجاهــل رغباتــه أو احتياجاتــه. 
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    التربية الجنسية.. متى وكيف؟

يلاحــظ المــرء بــكل ســهولة ويُســر الاضطــراب الــذي ينتــاب الأهــل حينمــا يكتشــفون - فجــأة 
مواجهــة  يصــف  الآبــاء  بعــض  أن  حتــى  "المحرجــة"  الأولاد  أســئلة  عــن  الإجابــة  عليهــم  أن   -

هــذه الأســئلة "بالورطــة"، ويعتمــد الكــذب فــي محاولــة التخلــص مــن الحــرج الــذي تســببه 
لــه، ويرجــع هــذا الارتبــاك إمــا إلــى أن معظــم الأهــل أنفســهم تــم تعرفهــم علــى الأمــور 
أو  الجنســية"،  "التربيــة  أنــواع  مــن  نــوع  لأي  يتعرضــوا  ولــم  الصدفــة،  طريــق  عــن  الجنســية 
فــي  يتعــرض  قــد  الموضــوع  فــي  والخــوض  "التوعيــة"  عمليــة  بــأن  يشــعران  الوالديــن  أن 

التحفــظ. لديهمــا  يثيــر  ممــا  "الحميمــة"،  الخاصــة  الجنســية  حياتهمــا  إلــى  المطــاف   آخــر 

أمــا علــى الجانــب الآخــر، فالأبنــاء لديهــم ميــل طبيعــي وفطــري لاكتشــاف الحيــاة بــكل مــا فيهــا، 
فتأتــي أســئلتهم تعبيــرًا طبيعيــا عــن يقظــة عقولهــم، وبالتالــي ينبغــي علــى المربــي ألا تربكــه 
كثــرة الأســئلة أو مضمونهــا، وألا يزعجــه إلحــاح الصغــار فــي معرفــة المزيــد، بــل علــى المربيــن 

التجــاوب مــع هــذه الحاجــة.

اســتعدادنا  "إن  قالــت:  حينمــا  أخطــأت  ليســت"  "مارليــن  الألمانيــة  الأخصائيــة  أن  أعتقــد  ولا 
ــن الأعضــاء  ــب المصــورة ع ــدة مــن أوضــح الكت ــر فائ ــا أكث ــع أبنائن ــس م ــن الجن ــث ع ــل الحدي لتقب
واجــب   - والأمهــات  الآبــاء  نحــن   - الفضــول  هــذا  مــع  للتعامــل  اســتعدادنا  فــإن  الجنســية". 
أساســي وليــس هامشــياً، ولا بديــل عنــه فــي هــذا الأمــر؛ لأنــه يحــدد موقــف الابــن/ الابنــة 

الفشــل. أو  بالنجــاح  المســتقبلية  الجنســية  حياتــه  علــى  يحكــم  وبالتالــي  الجنــس،   مــن 

لــذا كان لا بــد مــن رفــع الالتبــاس لــدى الأكثريــة مــن أوليــاء الأمــور بيــن "الإعــام الجنســي" و 
"التربيــة الجنســية"، فالإعــام الجنســي هــو إكســاب الفتــى/ البنــت معلومــات معينــة عــن موضــوع 

الجنــس، أمــا التربيــة الجنســية فهــي أمــر أشــمل وأعــم؛ إذ إنهــا تشــمل الإطار القيمــي والأخلاقي 
المحيــط بموضــوع الجنــس باعتبــاره المســؤول عــن تحديــد موقــف الولــد/ البنــت مــن هــذا الموضــوع 

فــي المســتقبل.

وحتى تتم التربية الجنسية لأبنائنا وبناتنا على أتم وجه يوصى باتباع الاتي:
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أولاً: المحاذير 

1- التهــرب مــن الأســئلة مهمــا كانــت محرجــة أو مُربكــة، مهمــا كان ســن الابــن/ الابنــة صغيــرًا كان 
أو كبيــرًا، مهمــا كانــت دلالــة الســؤال أو محتــواه؛ لأن ذلــك يشــعر الأبنــاء أن ميــدان الجنــس ميــدان 
مخيــف وآثــم، فتتولــد لديــه مشــاعر القلــق والاضطــراب والرفــض، وهــذا مــا يســميه البعــض ب 

"الكبــت"، وقــد يتعــدى الأمــر بالتأثيــر علــى نظــرة الفتــى / الفتــاة إلــى الجنــس الآخــر.

وللكبت نتائج أخرى كثيرة منها تأجيج الفضول الجنسي ليتحول الصغير إلى مفتش ومتحري 
دقيق عن الأمور الغامضة، يبحث عن إجاباته في كل حديث، في كل مجلة، وفي المراجع وعند 

الأقران والخدم، وإذا واجهه الفشل في الوصول إلى إجابات مقنعة يفقد الصغير ثقته في 
قدرته العقلية، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل رغبة المعرفة لديه فيلجأ إلى اللامبالاة المعرفية 
فيبدو الفتى/ الفتاة كالمتخلف عقليا ؛ لأن هناك عوامل انفعالية كبّلت قدراته العقلية، كما 

يفقد الصغير ثقته بوالديه اللذين يفشلان في مواجهة أسئلته العفوية، ويؤكد علماء النفس 
أن من توابع الكبت .. الاضطراب السلوكي، فالاهتمام الزائد والمفرط للأبناء بموضوع الجنس 
قد يؤدي إلى الشرود والكذب والسرقة، بالإضافة إلى القلق والعدوان، وفي بعض الأحيان 

 قلة الانضباط المدرسي.

2- تنجيس الجنس وتأثيمه أو اعتبار هدفه الأوحد هو الإنجاب، ولكن هناك مرحلة من المراحل 
لا بد أن يتم تعريف الفتى/الفتاة معنى الحديث الذي جاء في سؤال الصحابة الكرام له )صلى 

الله عليه وسلم(: "آياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " )رواه مسلم( فالجنس يعبر 

الزوجين من خلاله عن الحب، والمودة و الرحمة التي تجمع بينهما والشوق الذي يشدّ أحدهما 
إلى الآخر، ويمكن تقريب هذا الأمر من تصور الأولاد بالاستناد إلى خبرتهم الذاتية، بحيث يُقال 
لهم مثلًا، ألا يسرّكم أن تعبروا عن حبكم لإخوتكم بالمُهاداة، والكلمة الطيبة، والابتسامة، ألا 
تعبّر الأم عن حبها لأولادها باحتضانهم وتقبيلهم، كذلك الأزواج يملكون وسائل أخرى للتعبير 

 عن مشاعرهم.
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ثانياً: شروط الإجابة:

يجب ان تكون:

 1- مناسبة لسن وحاجة الابن/ الابنة
وبما أن الأسئلة سوف تتيقظ وفق سرعة النمو العقلي لكل طفل، ووفق الظروف التي 

تحيط به فولادة طفل تثير تساؤل الصغار 3 - 4 - 5 سنوات، مناظر الحب في التلفاز تثير نوعًا 
آخر من الأسئلة، سماع آخر أخبار: قضية تأجير الأرحام يثير أسئلة أطفال بدءاً من سن الثامنة... 

إلخ(.

المطلوب التجاوب مع أسئلة الابن/ الابنة في حينها وعدم تأجيلها لما له من مضرة فقدان 
الثقة بالسائل، وإضاعة فرصة ذهبية للخوض في الموضوع، حيث يكون الابن متحمسًا ومتقبلًا 

 لما يقدّم له بأكبر قسط من الاستيعاب والرضى.
ولا داعي إطلاقًا لإعلامه دونما دافع منه؛ لأنه في هذه الحالة سيكون استعداده للاستيعاب 

والتجاوب أقل بكثير ولذا؛ تكون الإجابة من منطلق تصور الطفل نفسه، الذي علينا بدورنا 
 توضيحه، أو تصحيحه، أو إكمال النقص فيه وبلورته.

*مثال: لأطفال من 3 - 6 سنوات

الطفل: من أين يخرج الأطفال يا ماما؟

المربي: ماذا تعتقد؟

الطفل: الطبيب يشقّ بطن الأم بالسيف.

المربي: هل رأيت طبيبًا أبدًا يحمل سيفًا؟

الطفل: لا.

المربي: الله سبحانه وتعالى يخلق للأم فتحة معينة تساعد المولود على الخروج من بطن الأم.

الطفل: أين هي؟

المربي وببساطة: بجوار فتحة البول، ولكنها ليست نفس الفتحة.
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ــى ضــوء  ــل عل ــر والتحلي ــى التفكي ــاه إل ــن، مســتدرجين إي إذن الانطــاق يكــون مــن تصــورات الاب
مــا يملكــه مــن خبــرة ومنطــق، ثــم تقديــم مــا يحتاجــه مــن معلومــات بصــورة مبســطة متناســبة 
لاســتيعابه الذهنــي دون تطويــل أو تعقيــد فــي التعبيــر وتكــون نبــرة الحديــث عاديــة مثــل 

 المســتخدمة فــي أي إعــام آخــر، حتــى يفهــم الابن أن مجال الجنس هــو جزء من الحياة الطبيعية.

2 – متكاملة

بمعنــى عــدم اقتصــار التربيــة هنــا علــى المعلومــات الفســيولوجية والتشــريحية؛ لأن فضــول الابــن 
يتعــدى ذلــك، بــل لا بــد مــن إدراج أبعــاد أخــرى كالبُعْــد الدينــي كمــا أشــرنا وذلــك بشــرح الأحاديــث 
الــواردة فــي هــذا الصــدد مــن أمثلــة ســؤال الصحابــة الكــرام لــه )صلــى الله عليــه وســلم(: "أيأتــي 
أحدنــا شــهوته ويكــون لــه فيهــا أجــر؟ قــال: أرأيتــم لــو وضعهــا فــي حــرام أكان عليــه فيهــا وزر 

فكذلــك إذا وضعهــا فــي الحــال كان لــه أجــر " )رواه مســلم(

بمعنــى لا نغفــل بُعْــد اللــذة فــي الحديــث، ولكــن يُربــط ذلــك بضــرورة بقــاء هــذه اللــذة فــي ضمــن 
ا  إطارهــا الشــرعي )الــزواج( حتــى يحصــل الأجــر مــن الله تعالــى. فالابــن يــدرك فــي ســن مبكــرة جــدًّ
اللــذة المرتبطــة بأعضائــه التناســلية ومــا يحتاجــه هومــن الشــعور بالأمان، الشــعور باعتــراف الأهل 
بوجــود اللــذة وهــذه الطاقــة الجنســية، ولكــن مــع إيضــاح وتوجيــه أن اللــذة عليهــا بالضــرورة أن 
تبقــى فــي إطارهــا الشــرعي- النــكاح الحــال - و هنــا يمكــن ذكــر حديــث الرســول )صلــى الله عليــه 
وســلم(: … أمــا والله إنــي لأخشــاكم للــه وأتقاكــم لــه لكنــي أصــوم وأفطــر وأصلــي وأرقــد وأتــزوج 

النســاء فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي")رواه البخــاري(

3 - مستمرة

ــارة عــن معلومــات تُعطــى  ــأن التربيــة الجنســية هــي عب هنــاك خطــأ يرتكــب ألا وهــو الاعتقــاد ب
مــرة واحــدة دفعــة واحــدة وينتهــي الأمــر، وذلــك إنمــا يشــير إلــى رغبــة المرشــد فــي الانتهــاء مــن 
واجبــه " المزعــج " بأســرع وقــت، لكــن يجــب إعطــاء المعلومــات علــى دفعــات بأشــكال متعــددة )مــرة 
ــا ويتــم اســتيعابها  عــن طريــق كتــاب - شــريط فيديــو - درس ... إلــخ(، كــي تترسّــخ فــي ذهنــه تدريجيًّ

وإدراكهــا بمــا يواكــب نمــو عقلــه.
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    الاستعدادات اللازمة قبل الزواج

ملاحظات طبية قبل الزواج

1.تجنــب الــزواج مــن الأقــارب: وخصوصــاً أقــارب الدرجــة الأولــى حيــث أثبتــت الدراســات العديــدة أن 
المشــاكل الصحيــة والتغيــرات الخلقيــة تــزداد بنســبة كبيــرة كلمــا صــار الزوجيــن أقــرب نســباً إلــى 
بعضهمــا. وإن كان ولا بــد فيجــب التأكــد مــن الخلــو مــن الأمــراض الوراثيــة: حتــى ولــو كان الزوجيــن 
ســليمين فــان الصفــات الوراثيــة المتنحيــة قــد تظهــر بصــورة واضحــة لــدى الأطفــال، لهــذا فإنــه 

ينصــح بعــدم التــزاوج بيــن العوائــل التــي تشــترك فــي وجــود مــرض وراثــي مثــل الأنيميــا المنجليــة.

2.التقــارب فــي الســن: أو أن يكــون الــزوج أكبــر قليــاً مــن الزوجــة. فكلمــا قــل فــارق الســن كلمــا 
كان التفاهــم الذهنــي والثقافــي والاجتماعــي أفضــل. 

الكشــف  المرضــي،  التاريخــي  الســجل  ذلــك  ويتضمــن  الــزواج  قبــل  الطبــي  3.الكشــف 
مثــل  المعديــة:  الأمــراض  عــن  للكشــف  أخــرى  فحوصــات  وأي  الــدم  تحليــل  الســريري، 
التهــاب الكبــد الوبائــي والأمــراض الجنســية وفحوصــات مخبريــة للتأكــد مــن صحــة الزوجيــن 
بعــض  إجــراء  ويمكــن  والإنجــاب  الحمــل  أعبــاء  تحمــل  علــى  الجســمانية  المــرأة  وقــدرة 
وســامتها التناســلية  الأجهــزة  حالــة  علــى  للاطمئنــان  الصوتيــة  الامــواج  مثــل   الاختبــارات 
ملخــص الفحوصــات المخبريــة فحــص كريــات الــدم والهيموجلوبيــن والترســيب والأنيميــا المنجليــة 
ــي  ــدي الوبائ ــدم فحــص الالتهــاب الكب ــة ال ــدم فحــص فصيل ــد وأمــاح ال ــى والكب ــف الكل وظائ

والزهــري وأي فحوصــات أخــرى يراهــا الطبيب بعد اســتعراض التاريخ لمرضــي للزوجين وعائلتيهما.
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التثقيف الكامل عن ليلة الدخلة

ــة بســبب مــا ســمعن ســابقاً عــن بعــض المفاهيــم  ــة الدخل ــات مــن ليل ــر مــن الفتي تتخــوف الكثي
الخاطئــة وأنهــا ليلــة الــم ونــزف دمــاء وغيــر ذلــك. 

لمــا لهــذه النقطــة مــن أهميــة عظيمــة، نؤكــد للفتــاة أنــه لا ألــم ولا نزيــف بالشــكل الشــائع فــي 
الثقافــة المتداولــة؛ لأن مســألة الألــم والنزيــف أكثــر مــا يقلــق البنــات فــي هــذه الليلــة.. ســواء 
لأنهــا ســمعت ذلــك مــن زميلاتهــا اللاتــي ســبقنها فــي هــذا المضمــار، ويــردن أن يضفــن جــوا 
مــن الإثــارة علــى أحــداث الليلــة فتتحــدث عــن الألــم الــذي شــعرت بــه، والدمــاء التــي نزفــت بغــزارة 
وغيــره. والمســكينة الجديــدة ترتعــد فزعًــا، وهــي لا تعلــم أن صاحبتهــا تبالــغ وتختلــق، أو تكــون 
الوقائــع التــي حدثــت لبعــض جاراتهــا أو مثيلاتهــا لا يُقــاس عليهــا؛ حيــث تكــون هنــاك أســباب 
مرضيــة غيــر طبيعيــة هــي التــي أدت إلــى حــدوث النزيــف الحــاد أو الألــم غيــر المحتمــل.. أمــا فــي 

ــم ولا نزيــف مجــرد شــد وضغــط بســيط محتمــل حــول فتحــة المهبــل. ــة فــا أل  الحــالات الطبيعي
وموضــوع النزيــف مــن الأمــور التــي يجــب أن يفهمهــا العريــس حيــث إن كثيــرًا مــن الرجــال يتخيــل 
مســألة فــض البــكارة.. مذبحــة بشــرية ينتــج عنهــا دمــاء كثيــرة وينتظــر الــدم أو يبحــث عنــه فــا 

يجــد؛ فتثــور ثائرتــه أو علــى الأقــل تثــور شــكوكه!! وهنــا يجــب أن يتعلــم الزوجيــن

ما هو غشاء البكارة؟ 

وما معنى الفض؟ 

وما كمية الدم المتوقعة؟ 

وكيف يكون شكلها؟ 

للمهبــل  المبطــن  المخاطــي  الغشــاء  مــن  جــزء  البــكارة  غشــاء  أن  يعلــم  أن  بــد  فــا 
الفــض عمليــة  وأن  الدمويــة،  الشــعيرات  ببعــض  يتغــذى  رقيــق  غشــاء   وهــو 
 تــؤدي إلــى تمــزق هــذا الغشــاء جزئيًــا مــع انفجــار بعــض هــذه الشــعيرات الدمويــة الدقيقــة
الإفــرازات إليهــا  أضيفــت  فــإذا  نقطتيــن،  أو  نقطــة  المتوقعــة  الدمــاء  كميــة  تكــون   وعليــه 
 الطبيعيــة التــي تفرزهــا المــرأة فــإن الناتــج فــي أغلــب الحــالات هــو بقعــة مــن الإفــرازات تتلــون
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بلون وردي خفيف قد يحتاج إلى جهد لرؤيته إذا لم يكن لون الفرش أبيض. 

عملية التهيئة النفسية والجسمانية قبل الشروع في العملية الجنسية الكاملة

 قــال تعالــى )وقدمــوا لأنفســكم( إننــا نطلــب مــن العريــس إطاعــة أمــر الله بعــدم التعجــل فــي 
الإيــاج فــي الزوجــة فــي هــذه الليلــة خاصــة، وبصــورة عامــة  أن هنــا كمرحلــة مهمــة يغفلهــا 
كثيــر مــن الرجــال فــي علاقتهــم الجنســية مــع زوجاتهــم وقــد ينتــج مــن إغفالهــا الفشــل الكامــل 

فــي اتمــام العلاقــة الجنســية والرضــى الكامــل بعــد اتمامهــا وهــي:

عمليــة التهيئــة النفســية والجســمانية قبــل الشــروع فــي العمليــة الجنســية الكاملــة، وهــي مــا 
نســميه "بالمداعبــة" ســواء اللفظيــة أو الحســية، وأنهــا يجــب أن تأخــذ وقتهــا الكافــي دون نقــص 
أو زيــادة، لأن النقــص يجعــل المــرأة غيــر مهيــأة لعمليــة الجمــاع، وهــذا خاصــة فــي أيــام الــزواج 
ــر  ــب عليهــا مشــاعر التوت ــى الممارســة الجنســية، وتغل ــم تتعــود المــرأة بعــد عل ــث ل ــى حي الأول
والاضطــراب، وربمــا الخجــل أو الألــم أكثــر مــن الاســتمتاع والإثــارة ولكــن بعــد فتــرة، تعتــاد الأمــر 

وتبــدأ فــي الاســتمتاع بــه.

كُــمْ فَأْتُــواْ   ولذلــك لــم يغفــل القــرآن الكريــم هــذه العلاقــة فيقــول الله تعالــى: "نســاؤكم حَــرْثٌ لَّ
ــنَ"  ــرِ الْمُؤْمِنِي ــوهُ وَبَشّ ــم ملَاقُ كُ ــواْ أَنَّ ــهَ وَاعْلَمُ ــواْ اللّ قُ ــكُمْ وَاتَّ ــواْ لأَنفُسِ ــئْتُمْ وَقَدمُ ــى شِ ــمْ أَنَّ  حَرْثَكُ
 البقــرة:223. ويقــول الرســول - صلــى الله عليــه وســلم" لا يقعــن أحدكــم علــى امرأتــه كمــا
وقــال: والــكلام"،  "القُبلــة  قــال:  الرســول؟  ومــا  قيــل  رســول:  بينهمــا  وليكــن  البهيمــة   تقــع 
ــل أن يحدثهــا ــه فيصيبهــا قب ــل زوجت ــارب الرج ــر منهــا أن يق ــل وذك ــز فــي الرج ــن العج ــاث م  ث

 ويؤنســها فيقضــي حاجتــه منهــا قبــل أن تقضــي حاجتهــا منــه- جــزء مــن الحديــث الســابق -. 
أما الزيادة في التهيئة: فتؤدي إلى الإثارة التي قد تؤدي إلى تعجل الرجل ماءه أو القذف السريع 
 قبــل اســتكمال عمليــة التواصــل الكامــل أو وصــول المــرأة إلــى قمة متعتها، مما يســبب لها آلاماً
 عضويــة ونفســية تجعلهــا تحمــل ذكريــات ســيئة للعمليــة الجنســية قــد تصــل إلــى النفــور التــام 
علــى طــرف  كل  يتعــرف  بحيــث  الطرفــان  يتعلمــه  أن  يجــب  أمــر  وهــذا  الوقــت.  مــع   منهــا 

ما يحب ويسعد الطرف الأخر.
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سؤال يتردد دائما من الفتيات المقبلات على الزواج: متخوفة 
من ليلة الزفاف أو الخوف الشديد والتشنج المهبلي ما 

النصيحة؟

لا داعــي للخــوف أبــداً ليلــة الزفــاف ليلــة عاديــة وهــي مناســبة ســعيدة للاســتمتاع الجنســي مــع 
ــات  ــات والملامســات والملاطفــات والمداعب ــزوج شــرط الهــدوء والاســترخاء والاهتمــام بالقب ال
الحســية واللمســات الذكيــة بمناطــق الاســتثارة الجنســية مثــل الشــفتان الرقبــة والنهــدان 
وحلمــات الاذن والثــدي والأســطح الداخليــة للفخذيــن والبظــر والشــفرات وعــدم الإيــاج مباشــرة 
مــن الــزوج حتــى لا يســبب آلام وعســر الجمــاع لزوجتــه إلا بعــد إطالــة التمهيــد بالمداعبــات كــي 
يترطــب المهبــل ويســمح بدخــول القضيــب كــي تتحقــق النشــوة المشــتركة. لاســيما أن مخــاوف 
العــروس الشــديدة تمنعهــا مــن الاســتمتاع الجنســي مــع الشــريك الزوجــي ممــا قــد يســبب لهــا 
تقلصــات مهبليــة وحوضيــة لا إراديــة قــد تعــوق الجمــاع لمــدة طويلــة.. واطمئنــك فــإن النزيــف 
المهبلــي فــي ليلــة الدخلــة يكــون عبــارة عــن نقــاط قليلــة مــن الــدم علــى حســب نوعيــة غشــاء 
البــكارة وقــد لا يحــدث نزيــف بالمــرة إذا كانــت العــروس ذات غشــاء مطاطــي يســمح بالإيــاج دون 

أن يتمــزق

ــوي أرشــدي عريســك  ــك الأنث ــي اســترخي لكــي تســتمتعي وبذكائ ــي اهدئ ــذا؛ اطمئن ل
علــى مناطــق الشــهوة العارمــة كــي تحققــا الانســجام والمتعــة المنشــودة ولكــي 
تهــدأ مخاوفــك فعليــك وعلــى زوجــك تثقيــف نفســيكما بالنواحــي التشــريحية، التركيبيــة 

والوظيفيــة للجهــاز التناســلي الانثــوي كمــا ســياتي لاحقــاً 
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-2.أعضاء داخلية

تتكون من:

-1 المهبــل)vagina( وهــو عبــاره عــن قنــاة تمتــد بشــكل طولــي مــن عنــق الرحــم وتنتهــي بالفتحــة 

الخارجيــة للمهبــل والتــي يحيــط بهــا غشــاء البــكارة فــي الفتــاة التــي لــم يســبق لهــا ممارســة 
اي اتصــال جنســي. 

طــول المهبــل تقريبــاً عشــرة ســنتمتر وهو مــرن تحيــط بــه عضــات الحــوض مــن الخــارج ومتعــرج 
مــن الداخــل. 

للمهبــل خاصيــة عجيبــة فــي القــدرة علــى التمــدد والتوســع حســب الحاجــة حتــى انــه فــي لحظــة 
الــولادة يســمح بمــرور الطفــل عبــر طريقــه ثــم يعــود الــى حجمــه الطبيعــي. 

ومــن الأشــياء المهمــة لتطميــن الفتيــات أثنــاء التفكيــر فــي ليلــة الــزواج وخــوف بعضهــن مــن 
حــدوث تمــزق للمهبــل أو نزيــف بعــد الجمــاع الأول وذلــك لاعتقادهــم الخاطــئ بصغــر حجــم 
المهبــل لديهــم. الله ســبحانه وتعالــى جعــل فــي هــذه المنطقــة خاصيــة التوســع والتمــدد 

لاســتيعاب اي حجــم ممكــن. 
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-2 الرحــم: وهــو علــى شــكل كمثــرى مقلوبــه فــي تجويــف الحــوض طولــه 8-6 ســنتمتر وعرضــه4-5 

ســنتمتر ويبــدأ بعنــق الرحــم )cervix(، ثــم جســم الرحــم وهــو مبطــن بغشــاء يســمى بطانــة الرحــم 
هــذه البطانــة لهــا دور كبيــر فــي الحمــل والــدورة الشــهرية. 

-3قناتــا فالــوب: وتمتــدان علــى جانبــي الرحــم مثــل ممريــن وتنتهــي بأهــداب خارجيــة تصــل إلــى 

المبيضيــن طولهمــا حوالــي عشــرة ســنتمتر يحــدث فيهــا إخصــاب البويضــة وتلقيحهــا عنــد حــدوث 
الحمــل. بعــد ذلــك تتحــرك البويضــة المخصبــة إلــى جســم الرحــم لتنغــرس فــي بطانــة الرحــم. 

ــة  ــة الحــوض وهــي مليئ ــم فــي منطق ــي الرح ــى جانب ــان عل ــا جســمان بيضاوي 4-المبيضــان: هم
بالبويضــات وبعــد البلــوغ يبــدأ كل مبيــض بإنتــاج عــدد مــن البويضــات واحــده منهــا فقــط تصــل 
ــوان  ــح بالحي ــوب انتظــاراً للتلقي ــاة فال ــط بهــا وتنتقــل لقن ــس المحي ــر الكي ــة النضــج وينفج مرحل

ــوي. المن
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غشاء البكارة

غشــاء البــكارة هــو غشــاء يوجــد لــدى الفتيــات العــذراوات ويحيــط بالفتحــة الفرجيــة بصــورة كاملة، 
وأشــكال الغشــاء وســماكته تختلــف مــن عــذراء لأخرى)كمــا فــي الشــكل (، ونــادراً مــا تولــد الفتــاة 
بــدون غشــاء بــكارة، وقــد يتمــزق بســبب مــرض أو عبــث أو حــادث وهنــاك أغشــية لهــا مــن الرقــة 
والمرونــة بحيــث لا يتمــزق بســهولة أثنــاء الممارســة الجنســية، وقــد يبقــى ســليما حتــى مولــد 
الطفــل الأول برغــم تكــرار العمليــة الجنســية والغالــب أن يتمــزق هــذا الغشــاء مــع أول اتصــال 
جنســي كامــل، ويحــدث تمزقــه ألمــاً خفيفــاً، وتنــزف منــه كميــة قليلــة مــن الــدم وهــذا الغشــاء 
ــزال فــي رحــم أمهــا، وينمــو مــع نمــو  ــى فهــو يتكــون فــي جســمها وهــي لا ت ــه الأنث ــد ب تول

الجســم كحــال باقــي الأعضــاء.
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    أشكال غشاء البكارة المختلفة

ــة  ــة أو بيضاوي ــا دائري ــه إم ــرى، فتكــون فتحت ــاة لأخ ــكارة أيضــاً مــن فت ــف شــكل غشــاء الب يختل
الشــكل، وفــي أغلــب الفتيــات فإنــه يأخــذ شــكلًا هلاليــاً، وهناك غشــاء مشرشــر أو مســنن الشــكل، 
وآخــر بــه فتحتــان، وفتحــات الغشــاء هــذه تســمح بنــزول دم الحيــض، وفــي بعــض الأحيــان تولــد 
الفتــاة وغشــاؤها مســدود تمامــا ممــا يمنــع نــزول دم الحيــض وهنــا لابــد مــن التدخــل الجراحــي 
بمعرفــة أخصائــي لإحــداث ثقــب صغيــر لتصريــف دم الحيــض المتراكــم داخــل الفتــاة وتزيــد صلابــة 
غشــاء البــكارة وعــدم مرونتــه )قســاوته( بتقــدم الســن، فــإذا جــاوزت الفتــاة الثلاثيــن وهــي عــذراء 

لــم تمــس ازدادت بكارتهــا صلابــة ومتانــة.

فض غشاء البكارة

يتخيــل بعــض الرجــال أن فــض البــكارة عمــل شــديد الصعوبــة، فيدخــل أحدهــم علــى عروســه 
ــة!!  ــه فــي معركــة حربي ــارة لفــض هــذا الغشــاء، فيعاملهــا وكأن ــاج لقــوة جب ــه يحت ــاً بأن متوهم
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والواقــع أن فــض غشــاء البــكارة مــن الســهولة بحيــث أنــه بمجــرد انتصــاب قضيــب الرجــل وتصلبــه 
فإنــه بإدخــال القضيــب وبــا عنــف يتــم فــض هــذا الغشــاء وكثيــر مــن الفتيــات يتملكهــن الرعــب 
والفــزع مــن هــذه العمليــة فــي الليلــة الأولــى، مــن كثــرة مــا ســمعن ومــا تــردد علــى مســامعهن 
مــن حكايــات وأوهــام مزعومــة مــن آلام فــض البــكارة والواقــع أن فــض البــكارة لا يصحبــه إلا ألــم 

طفيــف جــداً.

, وهذه وصية للزوج في أول لقاء جنسي بينهما:

اليــوم هــو يومــك والليلــة ليلــة الاحتفــال بالحــب الأبــدي إن شــاء الله بــارك الله لكــم وبــارك 
 عليكــم وجمــع بينكــم بخيــر. وصيــة مثبتــة علميــاً ومجربــة لتمــام اللقــاء الجنســي الأول بــكل هــدوء :
ابنــي الحبيــب فــي يــوم أو ليلــة الدخلــة والإيــاج الأول إن أردت أن يتــم بكل سلاســة وهدوء ورضا 

 منــك ومــن عروســك  وصدقنــي ســتكون ذكــرى جميلــة تتذكرهــا أنــت وحبيبتــك كل أيام العمــر معاً.
ــت  ــي مــن زوجهــا وأن ــة شــديدة مــن أول إيــاج مهبل ــن مــن رهب ــا يعاني كمــا هــو معــروف بناتن
مزمنــة  مشــكلة  إلــى  الخــوف  يتطــور  لا  حتــى  الرعــب  هــذا  علــى  للتغلــب  مــن سيســاعدها 

المشــكلة. هــذه  لتفــادي  المجربــة  النصيحــة  اليــك  الــاإرادي.  المهبلــي  التشــنج   وتســمى 
ودع  والتصبــر  الصبــر  يجــب  جنســي  لقــاء  أول  مــن  بالايــاج  أبــداً  تفكــر  لا 

الجنســية. العلاقــة  إكمــال  مــن  المرحلــة  بهــذه  اهتمامــك  بعــدم  تحــس   عروســك 
كل ما عليك هو برنامج مكون من 6مراحل تطبق في كل يوم مرحلتين فقط والأولى والثانية يجب 

 إعادتها في البداية لمدة 3أيام. إلى العريس المبارك المحب العاشق لعروسته الرقيقة الخائفة.

حالــة  فــي  للتحكــم  الجنســية  العلاقــة  فــي  للتــدرج  المنزلــي  البرنامــج 
مهبلــي. إيــاج  أول  فــي  المهبــل  فــي  القضيــب  إيــاج  مــن   الخــوف 

بسملوا  واقرأوا الدعاء المستحب قبل الجماع . يتم الاتفاق بين الزوجين  بعد المداعبات المطولة 
بيــن  الحبيبيــن بالاســتمرار بالعلاقــة الجنســية الســطحية وهــي عبــارة عــن وضــع مزلــق زيتــي علــى 
شــفرتي العــروس وتفريــش القضيــب مــن غيــر محاولــة أي إيــاج حتــى لــو صــار عنــدك الاســتثارة 
العظيمــة للإيــاج أصبــر حتــى تفــوز باللقمــة الكبــرى والتــي تتقاســمها مــع عروســك الجميلــة بعــد 

 جــوع وطــول انتظــار لهــذا اللقــاء الجميــل يجــب اتبــاع ســت مراحــل خــال الأســبوع الأول مــن الــزواج.
مــن غيــر أي محاولــة للإيــاج خــال المراحــل الأربــع الأولــى والتأكــد مــن قــدرة الزوجــة وتقبلهــا 
ــن  ــم فيهــا التلامــس الجســدي بي ــث يت ــج البطــيء حي ــاع الســت مراحــل بالتدري ــك باتب ــك وذل لذل
الزوجيــن والتركيــز فقــط علــى الأحاســيس والمشــاعر المنبعثــة مــن غيــر القلــق علــى اتمــام 
العلاقــة بالإيــاج أو بلــوغ الشــبق فقــط الاكتفــاء بالتلامــس الخارجــي إلــى الانتهــاء بالاســترخاء 
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ــه الجنســية ودراســة كل منهمــا لجســد الآخــر  الكامــل للزوجيــن وإعــادة ثقــة كل منهمــا بقدرات
ومعرفــة النقــاط المثيــرة فــي شــتى أنحــاء الجســم. عنــد الوصــول إلــى هــذه الحالــة ســيتم 
ــل كالآتــي:  ــكل ســهولة ويســر. والمراح ــل ب ــري فــي المهب ــاج الذك  بســهولة إن شــاء الله الإي

 المرحلةالأولى: 
التناســلية  المنطقــة  باســتثناء  الجســد  أنحــاء  لــكل  ومداعبــة  مســاج  عمــل 
تكــون  أن  ويفضــل  والضــم  التقبيــل  مــن  فيهــا  بمــا  للزوجــة  الــزوج  مــن  والثدييــن 

العــذري. الحيــاء  يخــف  حتــى  الملابــس  فــوق  مــن  البدايــة  فــي  الملامســات   هــذه 

 المرحلةالثانية: 
نفــس  فــي  أو  بالتنــاوب  ثــم  الأولــى  المرحلــة  فــي  ســبق  كمــا  بزوجهــا  الزوجــة  تفعــل 

الأداء. وليــس  الأحاســيس  علــى  فقــط  التركيــز  ويفضــل  المرحلــة  هــذه  فــي   الوقــت 

 المرحلةالثالثة:
تعــاد المرحلتيــن الســابقتين ويمكــن خلــع الملابــس تدريجيــا بإعطــاء الزوجة التحكم بذلــك بالإضافة 
إلــى لمــس الثدييــن والمنطقــة التناســلية بيــن الزوجيــن بالتنــاوب مــع التشــديد علــى عــدم محاولة 
الإيــاج أو الوصــول للشــبق. ويســمح للــزوج باســتخدام الأصابــع لمداعبــة البظــر ومدخــل المهبــل 
بحيــث تكــون الزوجــة هــي المتحكمــة فــي أصابعــه و مــع تماريــن الشــد والإرخــاء لعضــات المهبــل 
ويمكــن محاولــة إيــاج أصبــع واحــد فــي مدخــل المهبــل بعــد وضــع الجــل المخــدر والمزلــق عليــه 

ــاً. ــر حركــة أطــول مــدة حتــى العــد إلــى العشــرين مث ــع فــي المهبــل مــن غي  ويجــب تــرك الأصب

 المرحلةالرابعة: 
هــذه  فــي  ويتــم  الســابقة   المراحــل  فــي  التماريــن  جميــع  وبرفــق  بالترتيــب  تعــاد 
لمرحلــة  الزوجــة  تصــل  حتــى  برفــق  الشــفرتين  علــى  القضيــب  تفريــش  المرحلــة 
اللذيــذة الرعشــة  إلــى  تصــل  أن  إلــى  بالتفريــش  أنــت  وتســتمر  الجنســية   الرعشــة 
و  الجنســية  الأعضــاء  استكشــاف  فــي  ذكرهــا  الســابق  بالتماريــن  زوجهــا  المــرأة  تشــارك 
وتشــجيعها  الفرصــة  وإعطائهــا  العضــات  وانبســاط  انقبــاض  فــي  التحكــم  علــى  التدريــب 
ــذوق احتكاكــه الناعــم  ــى تت ــل لتفريــش البظــر والشــفرتين حت ــه للمهب ــب وتقريب للمــس القضي
 المغــري لأعضــاء الاســتثارة وترغبهــا فــي محاولــة إيلاجــه فــي المهبــل بيدهــا للاســتمتاع أكثــر  

 وينصح بشــدة في كثير من الأحيان اســتخدام   المزلقات الجيلاتينية المعدة لمثل هذه الأعمال. 



الحياة الزوجية السعيدة والثقافة الجنسية

43

 المرحلةالخامسة:
مع ما سبق تكون الزوجة في وضع الفارسة عند استلقاء الزوج على ظهره بحيث تمسك القضيب 
وتداعب به البظر ومدخل المهبل مساجاً من الأعلى للأسفل وبالعكس ويسمح في هذه المرحلة 

 الوصــول للشــبق مــن غيــر إيــاج فقــط بالاحتــكاك الخارجــي ومقاربــة رأس القضيــب لفتحــة المهبل.

 المرحلةالسادسة:والاخيرة
بعــد التأكــد مــن قــدرة الزوجــة علــى الاســتمتاع بالقضيــب ولمســه بيديهــا واســتخدامه بيديهــا 
ــزوج .عندمــا تتقبــل الزوجــة ذلــك وتكــون مســتعده نفســياً  ــة اللــذة بمســاعدة ال للوصــول لمرحل
ــل زوجهــا .، ســوف  ــة ولمــس المناطــق التناســلية مــن قب ــة و رؤي وجســدياً وتذهــب عنهــا رهب
تقتنــع بإيــاج قضيــب زوجهــا بيدهــا خــال العمليــة الجنســية، حيــث أحســت مــن خــال الجلســات 
المتكــررة أن المهبــل قــادر علــى اســتيعاب القضيــب مــن دون ألــم أو تمــزق وتعلمــت أنهــا متــى 
ــاج و يفضــل أن تكــون  ــزوج  التحكــم فــي الإي ــى إعطــاء ال ــاً عل ــا اســترخت اســتطاعت تدريجي م

الزوجــة فــي وضــع الفارســة خــال كل هــذه المحــاولات.

عزيــزي الــزوج الحنــون: فــي حــال وجــود بعــض الألــم أو عــدم الارتيــاح عنــد محاولــة الإيــاج. 
أعطــي زوجتــك هــذه التعليمــات لإتمــام الإيــاج الأول وفــض غشــاء البــكارة مــن غيــر ألــم 

أو تمــزق شــديد

يوضــع بنــج موضعــي فــي مدخــل المهبــل بخــاخ أو جــل وليكــن أربــع أو خمــس بخــات علــى 
وألصقــي  اســتلقي  ثــم  المخــدر  امتصــاص  يتــم  حتــى  10دقائــق  وانتظــري  المهبــل  مدخــل 
علــى  المزلــق  ضعــي  مريــح(  آخــر  جنســي  وضــع  أي  تختــاري  أن  )يمكنــك  ببطنــك  أفخــاذك 
ينزلــق  لا  حتــى  تحتــه  أصابعــك  ضعــي  ثــم  بدايتــه  إيــاج  وحاولــي  وامســكيه  زوجــك  عضــو 
تدفعيــن  وأنــت  طبعــا  بهــدوء  ولكــن  الإيــاج  يبــدا  لــه  قولــي  ثــم  المحاولــة.  أثنــاء  للخــارج 

بدخولــه. تحســي  لا  ســيجعلك  والبنــج  المنقبضــة  العضــات  وترخــي  المهبــل   لتفتحــي 
وتحــت  المهبــل  داخــل  دعيــه  بواســطتك  الــزوج  قضيــب  إيــاج  تــم  مــا  متــى 

الداخــل. فــي  الإنــزال  يتــم  حتــى  كثيــر  تتحركــوا  ولا  الله  فاحمــدي  الكامــل   تحكمــك 
اعطــاء  تدريجيــاً  وتســتطيعين  بقدراتــك  ســتثقين  مــرات  عــدة  بنجــاح  ذلــك  يتــم  عندمــا 
الدعــاء  عــن  تنقطعــوا  فــا  بيــد الله  كلــه  الأمــر  واخيــراً  وأولا  الإيــاج.  فــي  التحكــم  زوجــك 

لأزيدنكــم(  شــكرتم  )ولئــن  تحرزونــه  تقــدم  كل  علــى  الله  واحمــدو  المراحــل  فتــر’   طــوال 
أســال الله أن يوفــق ويســعد الزوجيــن ويبنــي بينهمــا المحبــة والمــودة طــول العمــر وأن يهــب 

لنــا ولكــم ذريــة طيبــة.



الحياة الزوجية السعيدة والثقافة الجنسية

44

    جرح فض غشاء البكارة

ــاج معهــا  ــا بســيطة تحت ــرك آلام ــه يت ــاً، ولكن ــاً اعتيادي ــان يتمــزق الغشــاء تمزق ــب الأحي فــي أغل
المــرأة ليوميــن أو ثلاثــة للشــفاء منهــا، ويستحســن تــرك الجمــاع فــي اليوميــن التالييــن لفــض 
ــادة  ــارد لزي ــى المنطقــة وعمــل مغاطــس مــاء ب ــاردة عل ــكارة ويمكــن عمــل كمــادات ب غشــاء الب

ــاح الارتي

             
     التهابات شهر العسل

يصيــب التهــاب المثانــة الإنــاث أكثــر مــن الذكــور حيــث تكــون قنــاة مجــرى البــول فيهــن قصيــرة 
ومكشــوفة للخــارج، وتكثــر بعــد الــزواج مباشــرة إثــر الجمــاع الأول )جمــاع ليلــة الزفــاف(، وتســمى 
"التهابــات شــهر العســل"، وينشــأ التهــاب المثانــة فــي هــذه الحالــة مــن تهيجهــا نتيجــة لكثــرة 

الجمــاع والاحتــكاك بمخــرج البــول والمثانــة فــي الأيــام الأولــى للــزواج.

    الوقاية من التهابات شهر العسل

ينصــح بعــد فــض غشــاء البــكارة التوقــف عــن الجمــاع ليــوم أو يوميــن حتــى تلتئم الجــروح الطفيفة 
الناجمــة عــن ذلــك، مــع عمــل حمــام دافئ

ــدأ التشــطيف مــن الأمــام مــن  ــل بالطريقــة الصحيحــة، حيــث يب ــة بتشــطيف المهب ويجــب العناي
عنــد فتحــة البــول، وينتهــي إلــى الخلــف )الشــرج(، وذلــك بعــد كل تبــول، أو بعــد إتمــام العمليــة 
ــم الموجــودة بالشــرج  الجنســية، ويلاحــظ أن إجــراء التشــطيف مــن الخلــف للأمــام ينقــل الجراثي
ــات وقــد يحــدث التهــاب  ــات بفعــل هــذه الميكروب ــل بالالتهاب ــول فيصــاب المهب ــى مجــرى الب إل
بالمهبــل فــي بدايــة فتــرة الــزواج نتيجــة لوجــود تمزقــات ملتهبــة مــن جــراء فــض غشــاء البــكارة، 

وهنــا ينصــح بالامتنــاع عــن الجمــاع عــدة أيــام حتــى يــزول الالتهــاب واستشــارة الطبيــب.

     الأعشاب وعلاج الالتهابات

ومنهــا  والمثانــة  المهبــل  التهابــات  حــالات  مــن  بالأعشــاب  للعــاج  عديــدة  وصفــات   هنــاك 
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شــرب مغلــي الشــمر شــرب فنجــان واحــد يوميــاً مــن مســتحلب زهــر البابونــج عمــل حمــام تشــطيف 
مهبلــي بنقــع ثــاث ملاعــق كبيــرة مــن البابونــج فــي لتــر مــاء مغلــي يتــرك حتــى يصبــح فاتــرا، ثــم 
يصفــي، وتجلــس فيــه الزوجــة أو مغلــي قشــر الصفصــاف أو مغلــي بــذر الكتــان، ويســتعمل كمــا 

ســبق مــع البابونــج.

اللذة والاستمتاع

للوصــول إلــى قمــة اللــذة والإثــارة يجــب أن تمــارس العمليــة الجنســية بصــورة صحيحــة والعمليــة 
الجنســية يمكــن تقســيمها إلــى ثــاث مراحــل:

أولها الملاعبة التمهيدية

وثانيها الاتحاد الجنسي الفعلي )إيلاج الذكر داخل الفرج(
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وثالثها الملاعبة النهائية

ورغــم أن هــذه العمليــة عبــارة عــن تجربــة عاطفيــة لا يمكــن تقســيمها إلا أن هــذا التقســيم 
ــون أن  ــاس لا يعرف ــن الن ــر م ــاً، فكثي ــرد تســهيل الفهــم، فالجهــل هــو مصــدر الخطــأ دائم لمج
المــرأة تحتــاج إلــى تمهيــد وملاطفــة قبــل أن تستســلم للــزوج فــي ابتهــاج، فهــي تحتــاج إلــى 
الحــب والرقــة مــن جانــب الــزوج، وتحتــاج أيضــاً إلــى تمهيــد جســدي عــن طريــق الملاعبــة المثيــرة 
بــل إن الرجــل الــذي يحــب زوجتــه فعــاً يحــس بحاجتهــا إلــى هــذه الملاعبــة، بــل إن هــذه الملاعبــة 
تمثــل أمتــع مــا فــي العمليــة الجنســية بالنســبة للمــرأة ويجــب أن يفهــم الرجــل أن جســد المــرأة 
أكثــر انفعــالاً منــه وأكثــر تأثيــراً للمــس والضغــط والرجــل الــذي يغفــل هــذه المداعبــة نتيجــة جهلــه 
ــا  ــى م ــة إل ــل تتحــول العلمي ــا ب ــه تمام ــه لا تستســلم ل ــف يجعــل زوجت ــه الزائ ــه أو خجل أو أنانيت

يشــبه الاغتصــاب، وطبعــاً لا يمكــن أن يحقــق الاغتصــاب مــا نقصــده مــن الإتحــاد الجنســي.

اتفاق لحظات ذروة الإثارة بين الزوج وزوجته

يجــب أن يصــل الرجــل إلــى قمــة اللــذة فــي اللحظــة التــي تصــل فيهــا الزوجــة إلــى قمــة لذتهــا، 
ولذلــك علــى الــزوج أن يــروض نفســه، وينتظــر حتــى تصــل الزوجــة إلــى هــذه القمــة حتــى يحــدث 
لهمــا بذلــك الانســجام الجنســي أمــا الرجــل الــذي لا ينتظــر فإنــه يحطــم اللحظــة الغراميــة دون أن 
يــدري، ويمكــن أن نقــول أن العمليــة الجنســية هــي المدرســة التــي تقضــي علــى الأنانيــة، لأن 
الــزوج إذا مــا فكــر فــي نفســه فقــط فلــن يحصــل علــى نفــس اللــذة الهائلــة التــي يحســها إذا 
مــا فكــر فــي رغبــات زوجتــه فالعمليــة الجنســية يمكــن أن تقــرب أو تباعــد مــا بيــن الرجــل والمــرأة، 
والإشــباع الجنســي هــو إحســاس متبــادل لا يتحقــق إلا إذا حــدث تناغــم ينتــج عنــه الانســجام بيــن 

الاثنيــن.

المداعبات النهائية ضرورية

رغــم  ضــروري  شــيء  فهــي  الجنســية  العمليــة  تعقــب  التــي  النهائيــة  الملاعبــة  عــن  أمــا 
يظــا  بــل  الجمــاع،  بعــد  مباشــرة  الزوجيــن  ينفصــل  ألا  يجــب  إذ  يهملونهــا،  الكثيريــن  أن 
وجســدياً  عاطفيــاً  حوزتــه  فــي  تبقــى  أن  تريــد  زوجتــه  أن  يحــس  الــزوج  لأن  متعانقيــن، 
قــوة  العاطفيــة  الروابــط  يزيــد  بينهمــا  المتبــادل  الشــكر  أن  كمــا  متوتــرة،  زالــت  مــا   وأنهــا 
أي أن لهــذه الملاعبــة النهائيــة أثرهــا فــي تثبيــت العلاقــات الزوجيــة وتحقيــق ســعادة الزوجيــن 

. معاً
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الطريق إلى "اللذة الجنسية الكاملة"

الطريــق إلــى "اللــذة الجنســية الكاملــة ســهل وميســور بــإذن الله، ولكــن تعترضــه مجموعــة مــن 
العقبــات ســأجتهد فــي إزالتهــا جميعــاً مــن خــال هــذا الطــرح الــذي أرجــو أن يكــون دليــاً متكامــاً 

للزوجــات والأزواج:

 هنــاك تنــوع فــي أشــكال تحقيــق "اللــذة الجنســية"، وبالتالــي ليــس هنــاك مــكان للحديــث عــن 
"صــواب" أو "خطــأ"، ولكــن عــن أشــكال وأنــواع مثــل:

ــذة"  ــى "الل ــر فــي الوصــول إل ــك لهــا دخــل كبي ــر ذل ــق أو ســرور أو غي ــة مــن قل ــة المزاجي ـ الحال
والشــعور بهــا، كذلــك الإرهــاق البدنــي والذهنــي، وكذلــك المنــاخ المحيــط بعمليــة الممارســة: - 

المــكان، الإضــاءة، التهيــؤ. 

ـ نوع وكمّ المداعبة "القبلية" و"البعدية" له دور هام أيضاً. 

ـ مســتوى الثقــة والانســجام بيــن الزوجيــن، وتشــاركهما فــي التفاعــل والتعامــل مــع أحــداث 
الحيــاة أيضــاً عليــه معــول هــام. 7ع

* بالنسبة للرجل: تحدث "اللذة الجنسية"، وترتبط بإثارة القضيب، ويتوافق مع القذف الذي يعقبه 

مجموعة من الانقباضات في بعض أو كل الأعضاء التناسلية، وتفاعلًا مع هذه الانقباضات حدوث 
 -فــي بعــض الرجــال- "تعبيــر أعلــى" مــن أصــوات تــأوه عاليــة، أو حــركات جســدية لا إراديــة أو كلاهما. 

وهــذه التعبيــرات قــد تحــدث أحيانــاً، وقــد لا تحــدث، ويســتمر الشــعور باللــذة عنــد الرجــل لفتــرة ـ 
تطــول أو تقصــر ـ بعــد القــذف. 

* بالنســبة للمــرأة: هنــاك اختــاف واســع بيــن المتخصصيــن ـ كمــا ســنرى لاحقــاً ـ حــول شــعور 

ــاً، و"رعشــة الشــبق" خاصــة: ــذة الجنســية عمق ــرأة بالل الم
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ـ بعضهــم يقــول بــأن هنــاك نوعيــن مــن "الشــبق": أحدهمــا يحــدث فــي "البظــر" وحــده ولا يتجــاوزه، 
والآخــر يبــدأ مــن "البظــر" ولكــن ينتشــر منــه إلــى المهبــل، بــل وأعضــاء الحــوض الأخــرى: الرحــم.. 
والمثانــة… إلــخ، ويتحدثــون عــن نقطــة توجــد فــي بعــض النســاء تســمى نقطــة ج وموضعهــا فــي 
الجــدار الأمامــي لقنــاة المهبــل “حوالــي الثلــث" وأن إثــارة هــذه النقطــة هــي التــي تــؤدي إلــى 
حــدوث "الرعشــة" التــي تنتــج أو تكــون مصحوبــة بانقباضــات فــي الرحــم، والمهبــل، وبقيــة أعضــاء 

الحــوض. 

ـ في حين يتمسك فريق بوجود هذه النقطة، ويرتبون المسألة على النحو الذي أوضحناه، 
وينفي آخرون وجود مثل هذا الأمر تماماً، وإن اتفقوا على أن الجدار الأمامي لقناة المهبل 
"شديد الحساسية"، وله دور كبير في تحقيق اللذة، وأن الحديث عن وجود "النقطة الساخنة" 

تلك مجرد افتراض علمي، ولم يتأكد بشكل نهائي في الوقت الذي يؤدي إلى قلق النساء 
والرجال، وتبرير أخطاء أخرى في الممارسة، بمعنى أن يكون الادعاء بعدم وجود هذه النقطة 

في امرأة ما مثل الشماعة التي يعلق عليها الزوج والزوجة تقصيرهم في استكمال مقدمات 
وشروط الاستمتاع.

    ترتيبات الجماع الممتع

1ـ التهيــؤ، والاســتعداد الجيــد: مــن عــدم وجــود منغصــات نفســية أو اجتماعيــة، أو إرهــاق بدنــي 
أو أي عــارض يحــول دون التركيــز الكامــل فــي الممارســة الجنســية، مــع اســتحضار النيــة وتــاوة 

الدعــاء المأثــور.

2ـ المداعبــة والملاعبــة التــي تشــمل أشــكالاً كثيــرة، وفنونــاً واســعة.. أخــص منهــا بالذكــر: مداعبــة 
الأعضــاء التناســلية الأساســية: "القضيــب" فــي الرجــل، و"البظــر" فــي الأنثــى.. لا ســيما أن هــذه 

المداعبــة جــزء أساســي فــي تحقيــق اللــذة، بــل وحــدوث "الشــبق" عنــد المــرأة، والرجــل.

3ـ مرحلــة الجمــاع: ولــه أوضاعــه المختلفــة والمتنوعــة، والتــي تتناســب مــع ظــروف وأحــوال الرجــل 
والمــرأة، وغــرض هــذه الأوضــاع وهدفهــا تحقيــق الإدخــال علــى أفضــل وجــه، ويلاحــظ أن متعــة 
الرجــل ووصولــه إلــى اللــذة يكــون أســرع مــن المــرأة ـ فــي أغلــب الأحيــان؛ لذلــك فــإن عليــه ألا 
يســتعجل القــذف، وأن يتأنــى ـ حتــى لــو قــذف ـ ويســتمر فــي البقــاء داخــل المهبــل مــع المداعبــة 
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والملاطفــة حتــى تشــعر المــرأة أنهــا قضــت وطرهــا، ويســألها عــن ذلــك، ولا يقــوم عنهــا إلا إذا 
اطمــأن أن هــذا قــد حــدث. 

4ـ إذا هــم الرجــل بالقيــام عــن المــرأة قبــل أن تقضــي وطرهــا فعليهــا أن تطلــب منــه أن يبقــى، 
ويســتمر، وألا تعتبــر هــذا عيبــاً أو "قلــة حيــاء"، فالنتائــج المترتبــة علــى عــدم الشــعور باللــذة 
الجنســية أكبــر وأهــم مــن أن نتعامــل معهــا باســتخفاف، أو نصمــت عنهــا بدافــع "الحيــاء" الــذي 
يكــون هنــا مذمومــا لأنــه فــي غيــر موضعــه، بــل ونلــوم فاعلــه لأنــه أخطــأ فــي حــق نفســه، 

وشــريكه. 

5ـ لا بــأس مــن معــاودة الجمــاع مــرة أخــرى ـ بعــد وقــت معقــول ـ يحتاجــه الرجــل لاســتعادة القــدرة 
علــى الانتصــاب، ويحتاجــه الزوجــان للتهيــؤ مــن جديــد لجمــاع جديــد، والرســول - صلــى الله عليــه 
وســلم - أوصــى بالوضــوء، وربمــا غســل الرجــل لأعضائــه ممــا يجعلــه أنشــط وأقــدر علــى المعــاودة. 

إذن: الوصــول إلــى "اللــذة الجنســية" عمليــة مركبــة مــن خطــوات تتضافــر، وتتشــارك فــي الوصــول، 
وغيــاب إحــدى النقــاط يعيــق هــذا الوصــول,  فالوصــول إلــى الشــبق عنــد الرجــل والمــرأة قائــم 
علــى حســن إبــرام هــذه الخطــوات، ولا يرتبــط فقــط بالإدخــال والإنــزال، ولكــن بمكونــات الممارســة 
كلهــا، وخاصــة مداعبــة أعضــاء الإثــارة الجنســية: البظــر، الأذن، جانــب الرقبــة، وحلمــات الثــدي 
)فــي المــرأة(، والأعضــاء التناســلية )فــي الرجــل( وبحســن الإعــداد والممارســة ـ نضمــن إن شــاء 

الله ـ أن تحصــل المــرأة علــى متعتهــا، ويحصــل الرجــل كذلــك علــى متعتــه )قبــل ومــع وبعــد 
القــذف( فالمــرأة التــي لا تصــل للشــبق بمعنــى "الرعشــة" ليســت بالضــرورة امــرأة "بــاردة جنســية"، 
ــر، وقــد يكــون  ــة الاســتجابة، وقــد يكــون زوجهــا أســرع منهــا بكثي ــة أو هادئ فقــد تكــون بطيئ
 هنــاك عيــب فــي جانــب آخــر مــن الجوانــب الــازم اســتكمالها لتحقيــق ممارســة موفقــة..، وهكــذا. 
لا ســيما أن التفاهــم والمصارحــة، وعــدم الخجــل مــن الحــوار حــول هــذه المســائل، هــو المتســق 
مــع هــدي الإســام، وهــو الســبيل إلــى الانســجام بيــن الزوجيــن، والاســتمتاع والامتــاع بيــن كل 

منهمــا.
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    منفــرات الجنس بين الازواج

هناك عدة أسباب تؤدي إلى نفور الزوجين من العلاقة الزوجية الجنسية وأهمها:

إهمــال النظافــة الشــخصية: فإهمــال النظافــة الشــخصية، وخاصــة فــي المناطــق الحساســة 
ــزوج أو الزوجــة، مــن أهــم الأســباب التــي قــد تســبب نفــور الزوجيــن مــن العلاقــة  ســواء مــن ال
الحميمــة، ولا يقتصــر الأمــر علــى الاســتحمام فقــط بــل اســتخدام مزيــات العــرق والعطــور، 

والاهتمــام بنظافــة الملابــس الداخليــة، وكذلــك نظافــة الفــم والأســنان.

إهمــال الملابــس والأناقــة والاهتمــام بالنفــس: لا يتوقــف الأمــر عنــد الاهتمــام بالنظافــة 
الشــخصية فقــط، فاهتمــام الــزوج والزوجــة بمظهرهــم الخارجــي داخــل وخــارج المنــزل مــن عوامــل 
الجــذب بيــن الزوجيــن، وإهمــال التزيــن والتأنــق مــن أحدهمــا أو كليهمــا قــد يصيــب الآخــر بالفتــور 

أو النفــور مــن العلاقــة الحميمــة وافتقــاد عامــل الجاذبيــة بينهمــا

عــدم الاهتمــام بالطــرف الآخــر نفســياً وقــت العلاقــة: يقــع العديــد مــن الأزواج فــي خطــأ 
شــائع، وهــو عــدم الاهتمــام بالناحيــة النفســية للطــرف الآخــر قبــل وفــي أثنــاء العلاقــة، والتركيــز 
فقــط علــى الجانــب الجســدي، ممــا يتبعــه رفــض ونفــور مــن الطــرف الآخــر. لــذا يجــب قبــل البــدء 
فــي العلاقــة الاهتمــام فــي الجانــي النفســي، خاصــة الزوجــة التــي تتعــرض لضغــط شــديد بســبب 
المهــام اليوميــة، ممــا قــد يدفعهــا لرفــض العلاقــة، لــذا يجــب علــى كل طــرف اقتطــاع ولــو وقــت 
بســيط للتحــدث والاســتماع للطــرف الآخــر قبــل بــدء العلاقــة، فالرفــض المتكــرر للعلاقــة، إمــا 
بســبب الإرهــاق أو الفتــور أو انعــدام الرغبــة، ســيؤدي فــي النهايــة إلــى الشــعور بالنفــور، وإشــعار 

الطــرف الآخــر بالنبــذ والرفــض.

عــدم الاهتمــام بالمداعبــة: المداعبــة والمقدمــات التــي تســبق العلاقــة الحميمــة قــد تكــون 
أهــم مــن العلاقــة نفســها، فهــي التــي تزيــد الرغبــة فــي العلاقــة، وعلــى كل الزوجيــن محاولــة 
ــن  ــارة التــي تلبــي حاجــة الزوجي ــة، خاصــة مناطــق الإث إرضــاء الطــرف الآخــر والاهتمــام بالمداعب

العاطفيــة والجســدية.

عــدم احتيــار الوقــت المناســب: قــد يظــن البعــض أن العلاقــة الحميمــة لا ترتبــط بتوقيــت، 
والحقيقــة أن فــي الأمــر بعــض الصحــة، فالأمــر لا يجــب أن يكــون بجــدول زمنــي أو مرتبــط بأيــام 
فــي حــد ذاتهــا حتــى لا تفقــد العلاقــة عنصــر الرغبــة والتلقائيــة، إلا أنــه يجــب مراعــاة التوقيــت 
المناســب. فأحيانــاً يكــون التوقيــت الخاطــئ ســبب النفــور مــن العلاقــة، مثــل الأيــام التــي تســبق 
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الــدورة الشــهرية للزوجــة التــي تشــعر فيهــا المــرأة بتقلــب المــزاج أو انشــغال الــزوج فــي عمــل 
ما.عــدم الاهتمــام بكلمــات الحــب والغــزل والإعجــاب: يحتــاج الزوجيــن لتبــادل بعــض كلمــات الحــب 
والإعجــاب حتــى بعــد مــرور بعــض الوقــت، والتــي تســاعد علــى إضفــاء المزيــد مــن الحميميــة 
والرغبــة، وإهمــال كلمــات الحــب قــد يفقــد العلاقــة روحهــا ويــؤدي فــي النهايــة إلــى الشــعور 

بالنفــور.

تولــي أحــد الطرفيــن إبــداء الرغبــة فــي العلاقــة دائمــاً: علــى كلا الطرفيــن أن يبــدي رغبتــه فــي 
العلاقــة ليشــعر كلاهمــا بأنــه مرغــوب، وتولــي أحــد الطرفيــن مهمــة إبــداء الرغبــة فــي العلاقــة 

دائمــاً سيشــعره فــي النهايــة بالنفــور وعــدم الاهتمــام.

النــوم بعــد العلاقــة مباشــرة: مــن الطبيعــي أن يشــعر الزوجــان بالإرهــاق بعــد العلاقــة، وهــو مــا 
قــد يدفعهمــا للنــوم بعدهــا، وعــدم إبــداء بعــض الحــب والعنــاق أو حتــى التحــدث بحميميــة بعــد 

العلاقــة، ممــا يجعلهــا فقــط علاقــة جســدية ويفقدهــا العاطفــة.

الأنانيــة فــي الحصــول علــى المتعــة: اهتمــام أحــد الزوجيــن برغباتــه وحاجاتــه دون الاهتمــام 
بالطــرف الآخــر، وخاصــة الرجــل، والــذي غالبــاً مــا يصــل للنشــوة أســرع مــن المــرأة، يشــعر الزوجــة 
بأنهــا وســيلة للمتعــة، وأن احتياجاتهــا العاطفيــة والجســدية مهملــة، وينتهــي الأمــر بنفورهــا 

مــن العلاقــة.

    أسباب البرود الجنسي عند النساء

أمــا عــدم الاســتمتاع بالجنــس فهــو مختلــف عــن عــدم الرغبــة فــي هــذه الحالــة ترغــب المــرأة فــي 
الجنــس ولكنهــا لا تســتمتع بــه، وتكمــن الأســباب عــادة فــي طبيعــة العلاقــة بيــن الزوجيــن، فهــي 
علاقــة تنقصهــا التواصــل والتفاهــم والمــودة والرحمــة فالرجــل يقــوم بالجنــس مــن طرفــه ويعتبــر 
المــرأة جهــاز اســتقبال وهــي تخــاف التواصــل معــه وايضــاح مــا يرضيهــا، وتتــم العمليــة الجنســية 

بشــكل روتينــي ممــل لا تجديــد فيــه ولا ابتــكار.

عــدم وصــول الــذروة فــي الجنــس هــو أمــر آخــر تصفــه العامــة ايضــا بالبــرود الجنســي وفــي هــذه 
ــة النشــوة وهــي  ــى مرحل ــه ولكنهــا لا تصــل ال ــى الجنــس وتســتمتع ب ــل المــرأة عل ــة تقب الحال

ضــرورة للإحســاس الكامــل بالجنــس والشــعور بالرضــا والســكينة مــن بعــده، ومــن أســباب ذلــك:
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- عدم علم المرأة بعلامات النشوة،

- الاستعجال في العملية الجنسية خاصة مرحلة المداعبة،

- سرعة القذف في الرجل،

- عمليات التطهير أو الختان النسائي الشديدة،

- خوف المرأة من الجنس وعدم التلقائية في أدائها.

وبعــض النــاس يعتبــر البــرود الجنســي هــو ســلبية المــرأة فــي الجنــس فالمــرأة لا تطلــب الجنــس 
ولا تبــادر اليــه، وقــد يكــون ذلــك صحيحــاً ولكــن قبــل أن تتهــم المــرأة بالبــرود نحاســب المجتمــع 
فــي نظرتــه للجنــس علــى أنــه مذكــر وليــس مؤنثــاً ومــن المفاهيــم المجتمعيــة الخاطئــة أن البنــت 
لهــا الرومانســية والحــب العــذري والرجــل لــه الجنــس والرغبــة فتكبــت الرغبــة فــي الأنثــى وتتعلــم 

أنهــا عيــب وليســت حرامــاً تســقط حرمانيتهــا بعقــد الــزواج. 

ــذي يكفــل علاقــة جنســية صحيحــة كمــا  ــول ال ــه مــن القب ــزواج ومــا في ــار فــي ال كمــا أن الاختي
ــزواج بتقاليــد  يريــده الله ســبحانه وتعالــى جعــل فــي بعــض المجتمعــات مــن العيــب وألصــق ال

ــم المجتمــع بأســره. ــزواج ومــن ث عقيمــة اهلكــت ال

وللبــرود الجنســي فــي المــرأة أســباب كمــا فــي الرجــل، ففــي مجتمعنــا الشــرقي تزهــد المــرأة 
الجنــس ولا تبغضــه. فدائمــاً تشــكو المــرأة مــن زهدهــا فــي الجنــس لأنهــا لــم تجــد فيــه أي لــذة 

وأنهــا قبــل الــزواج كانــت تتوقــع أنــه غريــزة 

وللاختصــار هنــاك عوامــل عديــدة تمنــع النســاء مــن الحصــول علــى النشــوة القصــوى فــي الجمــاع، 
ممــا يجعلهــا بــارده جنســياً والتالــي هــو ســرد لمعظــم الأســباب المتفــق عليهــا علميــاً للاعتــالات 

الجنســية لــدى النســاء كمــا يلــي:
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    العوامل المرضية العضوية

مثل:

1.الالتهابات الحوضية، الختان )الطهارة(، وبتر البظر والشفرتين، والاضطرابات الهرمونية.

2- المشاكل النفسية: قلق، توتر عصبي، اكتئاب، إحباط، ملل، ضيق، عصبية.

التعــرض  3- الذكريــات المؤلمــة عــن العلاقــات الجنســية والتجــارب الجنســية الصادمــة، مثــل 
للاغتصــاب فــي ســن مبكــرة.

4- الإدمــان علــى العــادات الســرية ومشــاهدة الافــام الاباحيــة الكاذبــة فــي المشــاعر والتصرفــات 
خاصــة قبــل الــزواج.

ــات، المنومــات، مضــادات الاكتئــاب، حبــوب  ــر الكيميائيــة مثــل: المهدئ 5- تعاطــي بعــض العقاقي
منــع الحمــل، الأدويــة الهرمونيــة.

6- الشعور بالألم أثناء الجماع.

7- العلاقــة العائليــة المضطربــة مــن ســوء التفاهــم بيــن الزوجيــن وانعــدام فــرص الحــوار الزوجــي 
أو الخيانــة الزوجيــة أو قســوة الــزوج، وإســاءة التصــرف، أو الإدمــان علــى الخمــر والمخــدرات.

والتمهيــد  الزوجيــة  بالمداعبــة  القيــام  وعــدم  الجنســي  الجهــل  الجنســية،  الخبــرة  عــدم   -8
الإيــاج. قبــل  الجيــد  الفســيولوجي 

9- تقدم العمر، أو الفشل العشوائي.
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    المشاكل الجنسية عند المرأة 

ها تصبح  تقدر بعض الدراسات بأن المشاكل الجنسية تصيب نحو %50 من النساء، ولكنَّ
ة  أكثر شيوعاً مع تقدم النساء في العمر. ويمكن أن يشمل خللُ الوظيفة الجنسيَّ

ة، والألم في أثناء ممارسة  شوة الجنسيَّ فقدانَ الرغبة، وفقدان التهيج، ومشاكل النَّ
الجنس. 

ة، تنصح  وللتعرف على الأسباب الكامنة وراء العجز الجنسي أو خلل الوظيفة الجنسيَّ
هذه الدراسات بالتفكير بكلّ من العوامل الجسدية والنفسية، والاجتماعية بما في 

ذلك علاقةُ المرأة مع زوجها.
والبحث فيها لإيجاد الاسباب وعلاجها لأن العلاج ليس فقط بدني جسدي بل يعم 

العلاج الاجتماعي والزوجي والنفسي.

    أنواع الاعتلالات الجنسية لدى المرأة:

1فقدان الرغبة:

افــع الجنســي بعــضَ النســاء فــي أوقــاتٍ معينــة مــن الحيــاة  يصيــب فقــدانُ الرغبــة، أو غيــاب الدَّ
ة(. لكــنَّ بعضهــن يعانيــن مــن ذلــك فــي جميــع الأوقــات. ويمكــن أن  )مثــل الحمــل أو أوقــات الشــدَّ

افــع الجنســي مجموعــةٌ مــن الأســباب الجســدية أو النفســية، بمــا فــي ذلــك: يكــونَ لفقــدان الدَّ

ري - مرضُ السكَّ

-الاكتئاب،

ة -مشاكل العلاقة الزوجيَّ

-اضطرابات الهرمونات
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-تعاطي الكحول والمخدرات

-التعب

ة المؤلمة سابقاً. -التجربة الجنسيَّ

ــة لهرمــون التستوســتيرون عنــدَ  كمــا قــد ينخفــض الدافــعُ الجنســي إذا كانــت المســتوياتُ الطبيعيَّ
تيــن الكظريتيــن،  المــرأة منخفضــة؛ حيــث يجــري إنتــاجُ هرمــون التستوســتيرون فــي المبيــض والغدَّ
ولذلــك يمكــن أن تنقــصَ مســتوياته بعــدَ اســتئصال هــذه الأعضــاء أو بســبب عــدم قيامهــا بعملها 
شــوة  بشــكلٍ صحيــح. ويمكــن أن تســاعدَ المعالجــةُ النفســية المــرأةَ علــى التغلــب علــى مشــاكل النَّ
ــة، فضــاً عــن  ة، وهــي تقــوم علــى استكشــاف مشــاعرها حــولَ الجنــس وعلاقتهــا الزوجيَّ الجنســيَّ

استكشــاف جسمها.

ة: شوة الجنسيَّ 2مشاكلُ النَّ

ليــة )عندمــا لا تكــون المــرأةُ قــد ســبق  قســم أطبــاء الاختصــاص هــذه المشــاكل إلــى نوعيــن: أوَّ
ة الجِمــاع مــن قبــل( وثانويــة )عندمــا تكــون المــرأةُ ســبق لهــا أن شــعرت بالنشــوة  أن شــعرت بهــزَّ
ة فــي الماضــي، ولكــن لا تشــعر بهــا الآن(. ولا تحتــاج بعــضُ النســاء إلــى الحصــول علــى  الجنســيَّ
ة الجمــاع  شــوة الجنســية للاســتمتاع بالجنــس، ولكــنَّ عــدمَ القــدرة علــى الوصــول إلــى هِــزَّ النَّ
يمكــن أن يكــونَ مشــكلةً بالنســبة لبعــض النســاء وأزواجهن.ويمكــن أن تشــتملَ الأســبابُ التــي 

ة علــى: شــوة الجنســيَّ تجعــل المــرأةَ لا تشــعر بالنَّ

-الخوف

-نقص المعرفة عن الجنس

-عدم القدرة على التفاعل بحرية مع الزوج

وج حفيز بما فيه الكفاية من قبل الزَّ -نقص التَّ
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ة -مشاكل العلاقة الزوجيَّ

-اضطرابات المزاج )مثل الاكتئاب(

ة المؤلمة السابقة. -التجارب الجنسيَّ

ويجــري البحــث حاليــاً عــن بعــض الحــالات الطبيــة التــي تؤثــر فــي الإمــداد الدمــوي والعصبــي 
شــوة الجنســية. ويمكــن أن تســاعدَ المعالجــةُ  للبظــر، لمعرفــة مــا إذا كان ذلــك يؤثــر فــي النَّ
ة، وهــي تقــوم علــى استكشــاف  شــوة الجنســيَّ النفســية المــرأةَ علــى التغلــب علــى مشــاكل النَّ

ــة، فضــاً عــن استكشــاف جســمها. مشــاعرها حــولَ الجنــس وعلاقتهــا الزوجيَّ

3ألم الجماع: 

ى عســرَ الجِماع( أمراً شــائعاً وله عدة اســباب اكثرها  الألم في أثناء ممارســة الجنس )أو ما يُســمَّ
ــون الأســتروجين  ــاض مســتويات هرم ــأس(، وانخف ــث )ســن الي ــدَ انقطــاع الطم ــون بع شــيوعا يك
وجفــاف المهبــل؛ حيــث يمكــن أن يؤثــرَ ذلــك فــي رغبــة المــرأة بممارســة الجنــس، ولكــن هنــاك 

كريمــات )جــل او مزلقــات( قــد تفيــد، ويُســأل عنهــا الطبيــبُ أو الصيدلانــي.

وثانيهمــا شــيوعاً فــي مجتمعاتنــا المحافظــة التشــنج المهبلــي الــاإرادي ويحــدثُ تَشــنجُ المَهبِــل
د محاولــة الإيــاج )خــال الجِماع(  اً أو توتــراً لاإراديــاً بمجــرَّ vaginismusعندمــا تُظهِــر العَضــاتُ حولَــه شــدَّ

أو دخــول شــيء فيــه )الإصبــع(. ويجعــل تَشــنجُ المَهبِــل الجمــاعَ صعبــاً أو مُتعــذراً )يمكــن أن ينغلــقَ 
ــى أخــرى.  ــراضُ مــن امــرأة إل ــفَ الأع ــاً. ولكــن، يمكــن أن تختل ــاً(، وقــد يكــون مؤلم ــلُ تَمام المهب
وقــد يكــون تَشــنجُ المَهبِــل ناجمــاً عــن صــورةٍ خاطئــة أو مؤلمــة عــن الجنــس، أو عــن رض مهبلــي 
ــة، أو الخــوف مــن الحمــل، أو حالات  )الــوِلادة، عمليــات المهبــل والفَــرج(، أو مشــاكل العلاقــة الزوجيَّ

مؤلمــة فــي المهبــل والمنطقــة المحيطــة بــه. ويعــد تَشــنجُ المَهبِــل حالــةً قابلــة للمعالجــة تمامــاً؛ 
ة، حيــث تجــري مســاعدةُ المريضــة  ــه بالمــداواة الجنســيَّ ــببُ نفســياً، يمكــن معالجتُ فــإذا كان السَّ
ــات  ــي وتقنيَّ ــب المهبل دري ــى وســائِل التَّ ــى المشــكلة باللجــوء إل ــب شــيئاً فشــيئاً عل ــى التغل عل
ــدَ  ــة عن ــى النصــح أو المعالجــة الســلوكية المعرفيَّ ــاجَ المريضــةُ إل الاســترخاء. كمــا يمكــن أن تحت
ــبب؛ فــإذا وُجِــد سَــبَبٌ عضــوي واضِــح،  ــرورَة. وتَقــوم مُعالجــةُ تَشــنج المَهبِــل علــى تحديــد السَّ الضَّ
ــبب بالطريقــة المناســبَة. وإذا لــم  مثــل الإصابــات والرضــوض أو العــدوى، يمكــن معالجــةُ هــذا السَّ
اتيــة فــي  ــببُ واضحــاً، ينصــح الأطبــاء بتدريــب المريضــةُ علــى بعــض طــرق المســاعدة الذَّ يكــن السَّ
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ــة  ــل فــي الصحَّ مُحاولــةٍ لحــل المشــكلة، حيــث يحيــل الطبيــبُ العــام المريضــةَ إلــى الشــخص المؤهَّ
ــات التــي تُعيــد إلــى المهبــل اســتجابتَه  الجنســية، والــذي يُــدرب المريضَــة علــى بعــض التقنيَّ
ــرورَة، حيــث  ــة عنــدَ الضَّ ة المعرفيَّ ــلوكيَّ ــة تجــاه الإيــاج، فضــاً عــن النصــح أو المعالجــة السُّ الطبيعيَّ
ــة )مثــل الخــوف أو القلــق(،  ة الخفيَّ ــف مــع المســائل النفســيَّ م للمَريضــة مَشــورة حــولَ التكيُّ تُقــدَّ
ــة أو غيــر  ــة معتقــدات غيــر منطقيَّ ــة تســعى إلــى تغييــر أيَّ ة المعرفيَّ ــلوكيَّ كمــا أنَّ المعالجــةَ السُّ

ــرورة. وجُ بهــذه المعالجــات حســب الضَّ صائبــة حــولَ الجنــس )تثقيــف جنســي(، وقــد يُشــمَل الــزَّ

ة، يمكــن أن  أمــا فــي الاضطرابــات الجنســية الأخــرى  ولتحديــد سَــبب خلــل الوظيفــة الجنســيَّ
يطــرحَ الطبيــب، أو المعالِــج أســئلةً حــول التاريــخ الطبــي الجنســي والاجتماعــي للمــرأة. كمــا قــد 
يطلــب إجــراءَ بعــض الاختبــارات لمعرفــة الحــالات الطبيــة الكامنــة وراء هــذه المشــكلة. وإذا كانــت 
ــون الأســتروجين(،  ــون التستوســتيرون أو هرم ــل هرم ــات )مث المشــكلةُ مرتبطــةً بنقــص الهرمون
ري  يمكــن عــاجُ الحالــة بالهرمونــات المعيضــة كمــا أنَّ معالجــةَ الحــالات الأخــرى، مثــل مــرض الســكَّ
أو الاكتئــاب، يمكــن أن تــؤدي إلــى تخفيــف أعــراض خلــل الوظيفــة الجنســية أيضــاً وفــي كثيــرٍ مــن 
ــل التحــدثُ مــع  حــالات خلــل الوظيفــة الجنســية، يمكــن أن يفيــدَ العِــاجُ الجنســي، ولذلــك، يُفضَّ
الــزوج عــن المشــكلة، ومراجعــة الطبيــب المعالــج معــاً إن أمكــن. ولا مبــرّر للشــعور بالحــرج؛ فالكثيــرُ 

ة، وهنــاك طــرق للحصــول علــى المســاعدة فيهــا. مــن النــاس يعانــي مــن مشــاكل جنســيَّ



الحياة الزوجية السعيدة والثقافة الجنسية

58

    الألم المصاحب للعلاقة الحميمة

إن الألــم المصاحــب للعلاقــة الحميمــة، عــادة مــا يخــص النســاء دون الرجــال، وهــي تشــمل الألــم 
وقــت الجمــاع. وهــذه الشــكوى شــائعة إلــى درجــة أن 15% مــن مريضــات عيــادات النســاء، يشــكين 

منهــا فــي وقــت أو آخــر منــذ بدايــة الــزواج.

ألم الجماع وتشخيصه:

إن أنواع الألم وقت الجماع ثلاثة أنواع وهي:

1- ألــم فــي بدايــة الجمــاع، ويشــمل عــدة حــالات مثــل الالتهابــات المهبليــة المتكــررة، خاصــة 
الفطريــة، كذلــك بعــض الأمــراض الجلديــة، وزيــادة حساســية مدخــل المهبــل، وكل هــذه الحــالات 

تنــدرج تحــت مــا يســمى ألــم العانــة.

2- الألــم النابــع مــن المهبــل، الــذي ينتــج مــن ضمــور جــدار المهبــل، خاصــة مــا قبــل وبعــد انقطــاع 
الطمــث، كذلــك قلــة الإثــارة والاســتجابة للــزوج، ممــا ينتــج عنــه جفــاف فــي المهبــل، وبالتالــي 

الألــم وقــت الجمــاع.

 وقلــة الإثــارة لهــا أســباب كثيــرة، منهــا المشــاكل الزوجيــة والحالــة النفســية للزوجــة، ومنهــا 
أمــراض عضويــة مثــل مــرض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم وارتفــاع الدهــون فــي الــدم، كذلــك 

الأنيميــا الحــادة.

3- الألــم الداخلــي فــي الحــوض، وهــو أيضــاً لــه أســباب عديــدة، مثــل مــرض البطانــة المهاجــرة 
أو الأورام الليفيــة فــي الرحــم، انقــاب الرحــم، وجــود التصاقــات فــي الحــوض، كذلــك فــي حــالات 

القولــون العصبــي والتهــاب المثانــة.
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ــاه إلــى عــدة تفاصيــل لمعرفــة إذا  ــم وقــت الجمــاع، يســتدعي الانتب إن التعامــل مــع حــالات الأل
ــم ومعرفــة إذا  ــوع الأل ــد ن ــد المــرأة، كمــا يجــب تحدي ــاك ســبب عضــوي أو مــرض عــام عن كان هن

ــة الاجتماعيــة والنفســية للزوجــة. ــاك شــكاوى جنســية أخــرى، كمــا يجــب معرفــة الحال  كانــت هن

إن أخــذ التاريــخ المرضــي هــو أهــم خطــوة فــي معالجــة مثــل هــذه الحــالات، إلــى درجــة أنــه مــن 
الأفضل أن تكون أول زيارة للطبيب مجرد أخذ هذه التفاصيل دون اللجوء إلى الكشف السريري،،  
ممــا يجعلهــا تشــعر بالراحــة والطمأنينــة أكثــر، فتقــوم بوصــف التفاصيــل الكاملــة للشــكوى مــن 
دون القلــق وترقــب الكشــف،  ولزيــادة الثقــة فــي الطبيبــة والراحــة النفســية لهــا و انهــا لــن 
تؤلمها فترتاح أكثر. أما الغرض من الكشــف الســريري، فهو لمعرفة الســبب وراء هذه الشــكوى 
خاصــة ان كان عضــوي كالالتهابــات الجلديــة او التشــوهات الخلقيــة لمدخــل المهبــل، كذلــك موقع 
ــل جهازهــا التناســلي.  ــط، والأهــم هــو تثقيــف المريضــة جنســياً، وتعليمهــا تفاصي ــم بالضب  الأل
بعــد أخــذ التاريــخ الطبــي الكامــل، وفحــص المريضة.عــادة ذا مــا تــم الكشــف عــن الســبب العضــوي 
للألــم ســوف يختفــي بعــد معالجــة الســبب العضــوي المســؤول بــإذن الله لاســيما أن التاريــخ 

المرضــي يعــد مطلبــاً مهمــاً لتــدارك الأمــر وإيجــاد حــل مناســب.
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     ما هو التشنج المهبلي:

* عبــارة عــن صعوبــة فــي إيــاج أي شــيء داخــل المهبــل، رغــم وجــود رغبــة عنــد الزوجــة للإيــاج، 

ويكــون مســؤولاً عــن الألــم المصاحــب للعلاقــة الحميمــة. وهــي حالــة مــن الخــوف الشــديد حتــى 
الهلــع والقلــق تصيــب الفتــاة قبــل الشــروع أو بمجــرد التفكيــر فــي الجمــاع، هــذا القلــق يــؤدي 
إلــى توتــر عــام وشــد فــي عضــات الجســم، وخصوصــاً عضــات الفخذيــن والحــوض والمهبــل ممــا 
يــؤدي إلــى إحســاس بالألــم والحرقــان فــي الحــالات البســيطة، أو عــدم قــدرة الــزوج أن يبــدأ 
ــى أن الشــد  ــا عل ــد هن ــالات الشــديدة. ويجــب التأكي ــاج فــي الح ــة نفســها أو يحصــل إي العملي
المهبلــي الحاصــل مــع الزوجــة نتيجــة لخوفهــا وقلقهــا هــو شــد غيــر إرادي فــي عضــات الحــوض 
التــي تحيــط بالمهبــل، والزوجــة عــادة لا تســتطيع أن تتحكــم فــي هــذا الشــد أو تتخلــص منــه 
بإرادتهــا، وذلــك لأن الشــد الحاصــل فــي عضــات الحــوض نتيجــة لخوفهــا وقلقهــا غيــر المحســوس 
ولا تعلــم بأثــره علــى جســمها وهــو الضيــق الشــديد فــي فتحــة المهبــل وبالتالــي صعوبــة الإيلاج 
مــن قبــل الــزوج أو منعــه تمامــاً مــن ممارســة العمليــة. الألــم الشــديد الــذي يحصــل عــادة بســبب 
هــذا الأمــر يــؤدي إلــى إحســاس بالخــوف مــن الجمــاع وهــذا الخــوف يــؤدي إلــى توتــر أكثــر فــي 
عضــات الحــوض وبالتالــي يدخــل الموضــوع فــي حلقــة مفرغــة ممــا يــؤدي إلــى التوقــف تمامــاً 
عــن محــاولات الجمــاع والدخــول فــي متاهــة كلام المحيطيــن بيــن قائــل إن هــذا مــس أو ســحر أو 
ربــط أوعيــن ومتاهــة العيــادات النســائية غيــر المتخصصــة والمعالجيــن الشــعبيين والمشــعوذين.. 

وكان الله فــي عــون الزوجيــن. 

أنواع الشد أو التشنج المهبلي: وهي نوعان:

ــم  ــزواج ول ــم يســبق لهــا ال ــذي يحــدث مــع المــرأة التــي ل ــي ال ــه الشــد المهبل أولــي: يقصــد ب
يحصــل معهــا جمــاع طبيعــي ســابقاً وهــذا يلاحــظ فــي النســاء المتزوجــات حديثــاً ويكــون ســبباً 

فــي بقــاء الزوجــة عــذراء حتــى يتــم حــل المشــكلة. 

ثانــوي: ويحــدث لــدى المــرأة التــي ســبق لهــا الــزواج ومارســت جمــاع طبيعــي ســابقاً و ربمــا يحــدث 
حتــى بعــد ســنوات طويلــة مــن الــزواج الطبيعــي ثــم تحصــل هــذه المشــكلة وعــادة يكــون بعــد 
جراحــة فــي الحــوض- ولادة متعســرة، حــوادث لمنطقــة الحــوض، أمــراض عضويــة، وبعــد انقطــاع 

الــدورة الشــهرية وذلــك نتيجــة لتغيــرات هرمونيــة وقلــت الإفــرازات المهبليــة.
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    أعراض الشد المهبلي:

هــذه تعتمــد علــى حــدة الشــد ودرجتــه ويتــراوح عــادة مــن إحســاس بالألــم البســيط أو الحرقــان 
ويــزداد ويتصاعــد حتــى يصــل إلــى درجــة الإغــاق الكلــي لفتحــة المهبــل مــع عــدم القــدرة علــى 

الإيــاج مــن قبــل الــزوج.

الأعراض أو الشكاوى المعهودة: 

- ألم أو حرقان أثناء الجماع. 

- إحساس بالشد. 
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- إحساس الزوج بالصعوبة أثناء الإيلاج. 

- عدم القدرة على الإيلاج بتاتاً. 

- الزوجة ما تزال عذراء وبعد فترة من الزواج. 

- صعوبة في عمل فحوصات للحوض أو المهبل. 

- إحساس بالخوف والقلق والتوتر عند محاولة الجماع أو مجرد التفكير فيه 

- تسارع في دقات القلب، صعوبة في التنفس. 

- إحساس بالشد في عضلات الجسم خصوصاً الفخذين وأسفل الظهر 

- الم أسفل الظهر برودة في الأطراف، تعرق. وأحياناً غثيان أو استفراغ أو بكاء هستيري.
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    النساء المعرضات لهذه الحالة

أي امــرأة معرضــة لهــذه الحالــة- صغــار وكبــار الســن.  فــي بدايــة الــزواج وحتــى بعــد ســنوات 
الــزواج - مختلــف المســتويات التعليميــة والاجتماعيــة. - مختلــف المجتمعــات. ففــي الغــرب أشــارت 
ــا أن  أحــد الدراســات إلــى أن نســبة 4 ~ 6% مــن النســاء لديهــن هــذه المشــكلة وهــذا يوضــح لن
التحــرر الجنســي لــم يمنــع حصــول هــذه المشــكلة وبالمقابــل فــإن الكبــت الجنســي كمــا يســمونه 
ليــس ســبباً فيهــا وللأســف لا يوجــد لدينــا دراســات احصائيــة وافيــة علــى هــذه الحالــة حتــى الآن. 
وقــد نشــرت بعــض الدراســات فــي العالــم العربــي والإســامي عــن الكثيــر مــن هــذه الحــالات التــي 

تــم علاجهــا بــكل نجــاح.

بنفــس درجــة  المهبلــي يحسســن  الشــد  لديهــن مشــكلة  اللاتــي  النســاء  هــل كل 
الأعــراض مــن المشــكلة؟ الجــواب هــو: لا، فدرجــات الإحســاس بهــذه المشــكلة تختلــف 

وتتــدرج حدتهــا كالتالــي: 

1-البعض لا تستطيع أن تسمح بدخول أي شيء في المهبل أبداً.

2- البعــض لديهــم قــدرة علــى وضــع التحاميــل المهبليــة وعمــل الفحــص المهبلــي ولكــن لا 
تســتطيع أو لا تســمح لزوجهــا بعمــل أي ممارســه معهــا.

3- البعض يحدث معهم إيلاج جزئي عند الجماع بالرغم أن العملية تكون مؤلمة جداً.

ــل مــع  ــاج كامــل ولكــن يحصــل شــد فــي عضــات الحــوض والمهب 4- البعــض يحصــل معهــم إي
ــة. ــة المطلوب ــى الإحســاس بالمتع ــر عل ــا يؤث ــم مم ــة والأل إحســاس بعــدم الراح

ــم بســيط ويكــون محتمــل لكــن  ــاج كامــل ومصاحــب بأل 5- البعــض ممكــن أن يحصــل معهــم إي
تــزداد حدتــه مــع مــرور الزمــن.
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    أسباب ظهور شكوى التشنج المهبلي

ولظهــور شــكوى التشــنج المهبلــي أســباب عديــدة، أهمهــا علــى الإطــاق هــو الجهــل وعــدم 
وجــود تثقيــف جنســي ســليم فــي مجتمعاتنــا الشــرقية، كذلــك المعلومــات الخاطئــة والاعتقــادات 
الكاذبــة، حيــث تقــوم النســاء بتهويــل ليلــة الزفــاف وتهويــل الألــم المصاحــب لفــض غشــاء 
ــي  ــم حــاد بالفعــل بعــد أول مــرة، فبالتال ــاك بعــض مــن اللاتــي يشــعرن بأل ــكارة. كمــا أن هن الب
تخــاف الواحــدة منهــن مــن ممارســة العلاقــة ثانيــة، ويظهــر عندهــا التشــنج المهبلــي. يضــاف 
الــى هــذا وجــود مشــكلات مــع زوجهــا، خاصــة أنــه حتــى الآن أحيانــاً تجبــر الفتــاة علــى الــزواج مــن 
شــخص لا ترغبــه. وأخيــراً حــدوث تحــرش جنســي لهــا مــن قبــل )وهــي فتــاة صغيــرة(، ويعتبــر ذلــك 

هــو الســبب الأول لظهــور التشــنج المهبلــي فــي البــاد الغربيــة.

وأمــا عــاج مثــل هــذه الحــالات، فيعتمــد علــى التثقيــف الجنســي الســليم وشــرح مــا يجــب توقعــه 
مــن العلاقــة الحميمــة، ومــن فــض غشــاء البــكارة، وشــرح تركيبــة الجهــاز التناســلي للزوجــة، كذلك 
ــة الخاصــة واســتخدام بعــض الأدوات الخاصــة لعــاج التشــنج المهبلــي  بعــض الجلســات العلاجي
)كمــا فــي الشــكل(، ثــم شــرح الطريقــة الأفضــل والأقــل ألمــاً وقــت حــدوث الجمــاع، بحيــث تكــون 

الزوجــة هــي المتحكمــة فــي العلاقــة، وبالوقــت نتــرك التحكــم للــزوج بعــد أن تتغلــب علــى الخــوف.
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    علاج التشنجات المهبلية اللاإرادية الأولية

)المطوية التعليمية المختصرة من تجارب د طرفة المعمر الناجحة(

اختي أو ابنتي وزوجك العزيز:

المهبلــي  العصبــي  "التشــنج  واســمها  جــداً،  وشــهيرة  منتشــرة  الافاضــل  أيهــا  مشــكلتكم 
الــاإرادي" إن مــا يحــدث لــك عزيزتــي مــن صعوبــة والام عنــد محاولــة الإيــاج انمــا هــي التشــنجات 
المهبليــة التــي لا تعــدو الا أن تكــون تقلصــا لا إراديــا للعضلــة الدائريــة المحيطــة بفتحــة المهبــل 
ويجــب التوقــف والتفكيــر عنــد كلمــة "الــاإرادي". أنهــا لا تعنــي فشــلكم كأزواج.. بــل ســتزيد مــن 

تقاربكــم وحبكــم ونجــاح زواجكــم خــال وبعــد العــاج بــإذن الله باتبــاع نظــام علاجــي معيــن

عزيزتي الزوجة:

ــك هــي اتهامهــا  ــات أمثال ــن الفتي ــة م ــرض لهــا هــذه العين ــي تتع ــن المآســي الت ــن ضم إن م
المســتمر بأنهــا تتدلــل، وأنهــا لا بــد أن تتحمــل هــذه العمليــة البســيطة، التــي حدثــت للأمهــات 
والجــدات مــن قبــل والتــي تحــدث يوميــاً لآلاف، الفتيــات، وأنهــا إنمــا تبــدي الــدلال والحيــاء المبالــغ 
فيــه. ويزيــد الامــر ســوء أن يتبنــى بعــض الاطبــاء، الجهلــة هــذا الــرأي، فــي هــذه المشــاكل 
الحساســة والخاصــة فــي العلاقــة الجنســية، ويســتمرون فــي ترديــد مــا يــردده العامــة مــن النــاس 
عندمــا يلجــأ لهــم الزوجيــن ثــم ترفــض الزوجــة الفحــص النســائي وتوصــف بهتاننــاً بانهــا تتدلــع 
ــى  ــه عل ــار زوجت ــان يحــاول إجب ــى اي ســند علمــي ب ــة عل ــر مبني ــح غي ــزوج نصائ وربمــا يعطــون ال
إتمــام العمليــة الجنســية بالقــوة أو الــزواج مــن أخــرى وعلــى مســمع مــن المســكينة العاجــزة عــن 
التحكــم فــي تفاعلاتهــا عنــد محاولــة اتمــام العمليــة الجنســية. هــذه النصائــح تزيــد الأمــر تعقيــداً 
وتــؤدي إلــى الإحبــاط لــكلا الزوجيــن وقــد حدثــت حــالات طــاق محزنــة بســبب الجهــل مــن الأزواج 
والمعالجيــن مــن الأطبــاء لمــا يصــدر عنهــم مــن الاســتهزاء واتهــام هــذه الزوجــة أمــام زوجهــا 
بالدلــع والخــوف الــذي ليــس لــه داعــي بســبب عمليــه فطريــه بســيطة او ممــن ســاقهم الجهــل 
أو الأطمــاع الماديــة للإجــراءات الجراحيــة غيــر المقننــة لعــاج هــذه الحــالات، مــن اســتئصال لغشــاء 
ــك أن  ــا للأســف لا شــفاء. متناســين بذل ــم ي ــر العــام، ث ــل تحــت التخدي ــكارة أو توســيع للمهب الب
هــذه الحالــة فــي أكثــر الزوجــات إنمــا هــي نفســية وليســت عضويــة وبعــد هــذا الفشــل الذريــع 
ــه مــن خرافــات عــن  ــدور في ــي ومــا ي ــى العــاج الشــعبي الروحان ــر مــن الأزواج إل قــد يلجــأ الكثي

تلبــس الجــان والســحر.
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إن أهــم ســبب للتشــنج المهبلــي هــو ســبب نفســي بحــت تراكمــي للكثيــر مــن المفاهيــم الخاطئــة 
عــن الأعضــاء التناســلية وطريقــة عملهــا و وضيفتهــا خــال العلاقــة الجنســية الحميمــة بيــن 
ــى ســامة غشــاء  ــن عل ــن بعــض المربي ــه م ــغ في ــرص المبال ــن خــال الح ــاً م ــك مث ــن وذل الزوجي
البــكارة فــي الصغــر  إلــى مــا يحــدث فــي مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية  مــن الخرافــات لكثــرة مــا 
يــدور مــن روايــات وقصــص مخيفــة مبالــغ فيهــا عــن غشــا البــكارة وكيفيــة فضــه  خــال أول لقــاء 
جنســي بيــن العروســين، فيتكــون لديهــا تصــور خاطــئ كونتــه ممــا ســمعته عــن ليلــة الزفــاف، 

ومــا يحــدث فيهــا مــن آلام ودمــاء وتهويــل مــن بعــض النســاء،

  وقــد يكــون لقســوة الــزوج ليلــة الزفــاف دور كبيــر فــي تكويــن هــذه الحالــة التــي تحــدث لهــا 
أول مــرة تجــرب الاتصــال الجنســي فيتكــون فــي نفــس الزوجــة مــن الرعــب الشــديد عنــد محاولــة 
إعــادة الكــرة، وللتحرشــات والابتــزازات الجنســية الســابقة أو ضحايــا الاغتصــاب الجنســي خــال 
مرحلــة الطفولــة أيضــا أثــر كبيــر لتكــون هــذه الحالــة، أو مثــاً قــراءة قصــص أو مشــاهدة أفــام 
مخيفــة لعمليــات اغتصــاب، فالمــخ مــع هــذه التجــارب يبرمــج الامــر فتتكــون فــي العقــل الباطــن 
ذاكــرة ســيئة ومخيفــة عــن العمليــة الجنســية. فبمجــرد أن تبــدأ عمليــة الجمــاع يوجــه العقــل 
الباطــن أوامــره لا إراديــاً بقفــل المهبــل خوفــاً مــن الألــم المتوقــع ومــن ثــم تبــدأ التفاعــات الأخــرى 
والتــي تصاحــب الخــوف عــادة مــن ســرعة فــي دقــات القلــب والتنفــس وجفــاف فــي الريــق إلــى 
غيــر ذلــك مــن التقلصــات الأخــرى فــي عضــات الفخذيــن والوركيــن والبطــن ويتلــو ذلــك فــي بعــض 

الحــالات الشــديدة نوبــات مــن البــكاء والصــراخ الهســتيري والرجفــان.

إن وجــود هــذه الحالــة لا ينقــص مــن أنوثــة الزوجــة أو رجولــة الــزوج شــيء مــع أنــه بالإضافــة إلــى 
ذلــك قــد تتكــون بعــض التفاعــات النفســية المتوقعــة مــن بعــض الأزواج بســبب الرفــض المتكــرر 
مــن الزوجــة لإتمــام العمليــة الجنســية بالإيــاج ممــا قــد يســبب للــزوج الغضــب والاحبــاط أو عــدم 

الرغبــة فــي الممارســة الجنســية أو ضعــف الانتصــاب الثانــوي أو القــذف المبكــر.
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    علاج التشنجات المهبلية

ــن وأن مصدرهــا نفســي  ــة للزوجي ــة اللاإرادي ــة التشــنجات المهبلي ــن ماهي ــم شــرح مفصــل ع يت
بحــت وشــرح وتصحيــح بعــض المعتقــدات الخاطئــة عــن العمليــة الجنســية وغشــاء البــكارة ومــن 
ثــم محاولــه كســر حاجــز الخــوف والحيــاء مــن الخــوض فــي هــذا الموضــوع الشــائك فــي حياتهمــا 
ــى  ــة عل ــر أهــم الســمات المعين ــب يعتب ــن الطبي ــإن الاســتماع والتعاطــف الكلامــي م الزوجية.ف
العــاج حيــث يطمئــن الزوجــان ويســتوعبا أن مشــكلتهما لســيت صعبــة الحــل ولســيت غريبــه 
كمــا صــور لهمــا بعــض المعالجيــن مــن أطبــاء ونحوهــم ومــا قــد يصحــب ذلــك مــن ســوء التعامــل 
والجهــل مــن بعضهــم ممــا يرســخ بعــض المعتقــدات الخاطئــة عــن الحالــة المرضيــة وطريقــة 

علاجهــا.

    خطوات العلاج 

1-استكشاف الخوف:

وهــذا يعــد أصعــب خطــوة فــي العــاج وتحتــاج إلــى معالــج نفســي للوصــول إلــى تعييــن الأســباب 
ــة  لهــا مــن  ــراج المشــاعر الســلبية المصاحب ــة، لتحليلهــا وإخ ــه قاســيه فــي الطفول ــل تجرب ،مث
العقــل الباطــن أيضــاً هنــاك أســباب أخــرى فــي بعــض الأحيــان ويكــون نتيجــة لمــا حــدث فــي ليلــة 
الزفــاف الأولــى؛ حيــث يكــون بعــض الأزواج علــى غيــر درايــة وخبــرة؛ فيســببوا آلامــاً للزوجــة تــؤدي 
إلــى حــدوث هــذه الحالــة مــن رد الفعــل فــي الأيــام التاليــة، وفــي معظــم الأحيــان يكــون ســبب 
ــث  ــكارة؛ حي ــاج وفــض غشــاء الب ــة الإي ــاع وعملي ــة الجم ــن عملي ــة هــو التصــور الخاطــئ ع الحال
يكــون لــدى الفتــاة تصــور خاطــئ كونتــه ممــا ســمعته عــن ليلــة الزفــاف، ومــا يحــدث فيهــا مــن 
آلام ودمــاء، تجعــل الفتــاة المســكينة تتصــور عمليــة الإيــاج وكأن رصاصــة ســتخترقها؛ فيكــون 
دفاعهــا النفســي هــو إحساســها بهــذه الآلام، وإغلاقهــا لفخذيهــا لمنــع هــذا الإيــاج المؤلــم، 
ــاً بتغييــر  مــن وجهــة نظرهــا المتكونــة ســلفاً، والتــي ليســت لهــا علاقــة بالواقــع. والعــاج غالب

هــذه المفاهيــم لــدى الزوجــة بإعــادة تدريــب )برمجــة( كلا العقــل والجســم.

2- زيادة المعلومات عن الجهاز التناسلي ووظيفته:

يتــم شــرح التركيــب التشــريحي لأعضــاء المــرأة التناســلية والتركيــز علــى شــرح موقــع العضــات 
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الدائريــة المحيطــة بالفتحــات: المهبليــة، البوليــة والشــرجية وأن هــذه العضلــة الدائريــة تســتخدم 
ــاً   عــدة مــرات فــي اليــوم لإخــراج الفضــات بقبضهــا وإرخائهــا ولكنهــا تتقلــص وتنقبــض لاإرادي
فــي حالــة الخــوف مــن الإيــاج حيــث تتحــول إلــى مــا يشــبه حلقــة حديديــة  فــي قوتهــا لتكــون 
مثــل حــزام حديــدي محيــط بالمهبــل يمنــع أي جســم مــن الدخــول فــي المهبــل ويتــم ذلــك بســرعة 
كبيــرة بعــد بدايــة العمليــة الجنســية وإرادة  اتمامهــا بالايــاج  للخــوف الشــديد مــن هــذه 
العمليــة وقــد يصفــه الكثيــر مــن الأزواج بالدفــع علــى جــدار صلــب مؤلــم حــول فتحــة المهبــل. 

3-التثقيف الجنسي:

 يشــرح التركيــب التشــريحي للجهــاز التناســلي للــزوج والزوجــة وكيفيــة عملهمــا معــاً وشــرح 
وظائــف وســلوك الأعضــاء التناســلية باســتخدام بعــض الرســوم التوضيحيــة. ثــم إجــراء جولــة 
إرشــادية واستكشــافية تفحصيــه للأعضــاء التناســلية وعملهــا باســتخدام مــرآة كبيــرة للنظــر معــاً 
إلــى الجهــاز التناســلي ومراقبــة التشــنجات اللاإراديــة مــن قبــل الزوجيــن فــي وضــع ومــكان مريــح 

وخــاص.

4-التدريب على التحكم في انقباض وانبساط العضلات:

العضــات القابضــة للفخذيــن بقبــض الركبتيــن ثــم محاولــة فتحهمــا بقــوة حتــى تتعلــم الزوجــة 
ــل وفتحــة  ــك العضــات إرخــاء وقبــض العضــات المحيطــة بالمهب القــدرة علــى قبــض وإرخــاء تل

البــول والشــرج )تماريــن كيجــل((

5- التماريــن الســلوكية بيــن الزوجيــن للتــدرج فــي التلامــس الجســدي إلــى أن يتــم تقبــل 
اتمــام العمليــة الجنســية بالإيــاج المهبلــي.

 يتــم العــاج عــادة بعــد عــدد مــن الجلســات العلاجيــة والتماريــن. والهــدف مــن هــذه الجلســات 
العلاجيــة هــو جعــل التحكــم فــي هــذه العضلــة إراديــاً وتعليــم المــخ أن الأمــر ســهل وليــس 

ــاً. ــاإرادي تدريجي ــزول التحكــم ال ــف وي مخي

وقــد يحتــاج الأمــر فــي بعــض الأحيــان إلــى إعطــاء بعــض المطمئنــات )أدويــة مهدئــة( قبــل هــذه 
التماريــن وقبــل الجمــاع، تهــدئ الزوجــة وتقلــل مــن توترهــا؛ حتــى تحــدث عمليــة الإيــاج أيضًــا 
مــرات متكــررة، ثــم تســتغني عــن هــذه المطمئنــات، ويفضــل أن يتــم ذلــك تحــت إشــراف الطبيــب 
لتقديــر الجرعــة المناســبة، والبحــث وراء الجــذور النفســية للمســألة ســواء بوجــود حــادث ســابق أو 
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مفاهيــم مغلوطــة؛ حيــث يكــون الطبيــب النفســي فــي بعــض الأحيــان هــو الأقــدر علــى التعامــل 
مــع الأمــر حســب أســبابه ومعالجتــه، ســواء نفســيًا بالجلســات، أو دوائيــاَ بالمطمئنــات. يكــون 
العــاج غالبــاً بتغييــر هــذه المفاهيــم لــدى الزوجــة، والأمــر ميســور وســهل إذ يتــم التعامــل 
معــه بســرعة وبــدون تــردد حتــى لا يتــرك فيتفاقــم؛ لأن الفشــل المتكــرر فــي حــدوث الإيــاج مــع 
طــول المــدة يجعــل العــاج أكثــر صعوبــة، لذلــك يفضــل الإســراع بمراجعــة الطبيــب. ومــن الضــروري 
جــداً الاتفــاق بيــن الزوجيــن طــول مــدة التماريــن ألا تكــون هنــاك محاولــة للإيــاج نهائيـــاً فقــط 

ممارســة ســطحية.

يســتحب كثيــراً اســتخدام التخديــر الموضعــي حــول المهبــل بواســطة البخاخــات أو المزلقــات 
الجيلاتينيــة المعــدة خصوصــاً لمثــل هــذه الأعمــال قبــل البــدء بالتماريــن.

    ما المطلوب اتباعه بعد الاستشارة وفهم طريقة العلاج؟

في غرفة هادئة ومريحة قومي بالتالي:

1(استكشاف الأعضاء الجنسية

- اكتشــفي جســدك لأن المهــم فيــه أن تمتلكــي جســدك لا أن يســيطر هــو عليــك ولأن الإنســان 

عــدو مــا يجهلــه فــإن هــدف التمريــن أن تكتشــفي المنطقــة الحساســة عنــدك وتتعاملــي معهــا 
كأي جــزء فــي الجســم المهــم أنــك لا تخافــي منهــا المطلــوب منــك أن تجلســي القرفصــاء أمــام 
ــداً مــع ضــوء قــوي وتتعرفــي  ــري المنطقــة الحساســة جي ــزء الأســفل وت ــن الج ــة م ــرآة عاري الم
عليهــا ثــم تمريــن بيــدك علــى كل جــزء فيهــا بدايــة مــن منطقــة العانــة الــى الشــفرين الكبيريــن 
ثــم الصغيريــن والبظــر ثــم حــول فتحــة المهبــل مــن الخــارج فقــط وتمســكي كل جــزء علــى حــدة 
وتكتشــفيه بنفســك إلــى أن تطمئنــي أنــه لا إحســاس بالألــم فيأتــي زوجــك ويفعــل المثــل لــك 
وأنــت تريــن مــا يفعلــه ثــم تناميــن علــى الســرير وتتركــي لــه المهمــة لكــن بــدون الدخــول فــي 
فتحــة المهبــل. هــدف التمريــن إزالــة الحاجــز النفســي بينكمــا فيجــب مشــاركته حتــى لــو لبعــض 

المــرات حســب ظروفــه.

كرري هذه العملية حتى تتعودي على ذلك.
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2( التدريب على التحكم في انقباض وانبساط العضلات

يتم التدريب على التحكم في انقباض وانبساط العضلات:

أ- العضــات القابضــة للفخذيــن بقبــض الركبتيــن ثــم محاولــة فتحهمــا بقــوة حتــى تتعلمــي القــدرة 
علــى قبــض وإرخــاء تلــك العضــات 

ب- إرخاء وقبض العضلات المحيطة بالمهبل وفتحة البول والشرج )كيجل(

إن العضلــة التــي تقــوم بقفــل المهبــل هــي تعمــل بنفــس الوقــت مــع عضلــة التحكــم فــي إخــراج 
البــول والبــراز يعنــي أن الثــاث عضــات تنفتــح مــع بعــض وهــذه معلومــة مهمــة جــداً فــإذا أردت 

فتــح المهبــل مــا عليــك إلا العمــل وكأنــك تدفعيــن البــراز أو البــول.

- لتتعرفــي أكثــر وتستشــعري انقبــاض وانبســاط هــذه العضلــة التــي تحيــط بفتحــة البــول وفتحــة 

المهبل،يجــب أن تقومــي أثنــاء التبــول بحبــس البــول أكثــر مــن مــرة إلــى أن تستشــعري أي عضلــة 
تقــوم بذلــك وعندمــا تعرفيهــا تقوميــن بشــد وإرخــاء العضلــة عــدة مــرات و مارســي التمريــن 
حتــى تتقنيــه  وقومــي بتحسســها هنــاك فــي منطقــه تســمى العجــان وهــي المســافة التــي 
بيــن فتحــة الشــرج والمهبــل ،ضعــي اصبعــك عليهــا وجربــي اقبضــي عضلاتــك وارخيهــا ســترين 
ان فتحــة المهبــل تضيــق وتنغلــق عنــد القبــض  وترتخــي وتنفتــح وتتســع عنــد الدفــع أو إرخــاء 

العضلــة .

    إزالة التحسس المهبلي

ويتــم ذلــك فــي عــدد مــن الجلســات تكتشــف فيهــا المريضــة قدرتهــا علــى الاســترخاء والتجــاوب 
مــع التعليمــات والتوجيهــات. ثــم إزالــه التحســس المهبلــي بترتيــب ونظــام مصــوغ فــي مجموعــة 
متماســكة مــن التمرينــات )التوســيع أو التدريــب المهبلــي التدريجــي المنظم( للتغلــب على الخوف 
مــن الاختــراق المهبلــي وذلــك بمجموعــة متتاليــة مــن الجلســات العلاجيــة تتــراوح مدتهــا حســب 
الاســتجابة مــن 2 إلــى10 جلســات أو اكثــر. ولإزالــه التحســس المهبلــي يتــم إيــاج أدوات التدريــب 
المهبليــة والتــي تتــراوح أقطارهــا مــا بيــن حجــم الأصبــع ثــم التغييــر تدريجيــاً إلــى أن تصــل إلــى 
حجــم عضــو الزوجــة التناســلي، وفــي كثيــر مــن الاحيــان يتــم اســتخدام التخديــر الموضعــي حــول 
المهبــل بواســطة البخاخــات أو المزلقــات الجيلاتينيــة المعــدة خصوصــاً لمثــل هــذه الأعمــال. وقــد 
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نلجــأ إلــى إن نعطــي الســيدة مضــادات التشــنج العضلــي أو مرخيــات العضــات وأيضــاً أدويــة ضــد 
القلــق فــي الحــالات الشــديدة. ويســتخدم الأزواج عــادة أصابعهــم لهــذا الغــرض كبدايــة ثــم 
باســتخدام الشــموع ذات المقاســات المختلفــة أو موســعات تجاريــة صنعــت خصوصــاً لهــذا الغــرض 
ــب بعمــل مجســمات اســطوانية بيديهــا باســتخدام  ــى هــذا التدري ويســتحب تشــجيع الزوجــة عل
العجائــن الجاهــزة مثــل عجائــن الســيراميك أو الفخــار ثــم تلبــس بغطــاء أو واقــي ذكــري وتدخــل 
ــاً، وذلــك لزيــادة ثقتهــا بقدراتهــا وإشــراكها مباشــرة بالعــاج. ويتــم ذلــك  فــي المهبــل تدريجي
ببــطء وتلطــف وليــن وتشــجيع شــديد وإطــراء لــكل تقــدم بإشــراف الطبيبــة أولاً فــي العيــادة ثــم 
فــي بيتهــا حيــث تنصــح باســتخدام الموســعات بنفســها لإدخالهــا داخــل مهبلهــا ثــم إخراجهــا 
وإدخــال مــا هــو أكبــر منهــا حجمــاً ويتــم ذلــك بمصاحبــة جلســات عــاج نفســي وتدريبــات معينــة 

تقــوم بهــا الزوجــة ويســتحب مشــاركة الــزوج وتشــجيعه لــكل تقــدم وإنجــاز مــن زوجتــه.

3-البرنامج السلوكي للتدرج في العلاقة الجنسية الزوجية

يتــم الاتفــاق مــع الزوجيــن بالاســتمرار بالعلاقــة الجنســية الســطحية مــن غيــر أي محاولــة للإيــاج 
خــال العــاج و حتــى تمــام الجلســات العلاجيــة والتأكــد مــن قــدرة الزوجــة وتقبلهــا لذلــك وذلــك 
باتبــاع ســت مراحــل يتــم فيهــا التلامــس الجســدي بيــن الزوجيــن والتركيــز فقــط علــى الأحاســيس 
والمشــاعر المنبعثــة مــن غيــر القلــق علــى إتمــام العلاقــة بالإيــاج أو بلــوغ الشــبق فقــط الاكتفــاء 
بالتلامــس الخارجــي إلــى الانتهــاء بالاســترخاء الكامــل للزوجيــن وإعــادة ثقــة كل منهمــا بقدراتــه 
الجنســية ودراســة كل منهمــا لجســد الآخــر ومعرفــة النقــاط المثيــرة فــي شــتى أنحــاء الجســم 
عنــد الوصــول إلــى هــذه الحالــة ســيتم بســهولة إن شــاء الله الإيــاج الذكــري فــي المهبــل بــكل 

ســهولة ويســر. والمراحــل كالاتــي:

المرحلة الاولى:

ــزوج  ــن ال ــن م ــاء الجســد باســتثناء المنطقــة التناســلية والثديي ــكل أنح ــة ل عمــل مســاج ومداعب
للزوجــة بمــا فيهــا التقبيــل والضــم ويفضــل فــي البدايــة أن يكــون فــوق الملابــس ثــم يتــم خلعهــا 

تدريجيــاً خــال عــدة أيــام.
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المرحلة الثانية:

تفعل الزوجة بزوجها كما سبق في المرحلة الأولى ثم بالتناوب أو في نفس الوقت 

المرحلة الثالثة:

تعــاد المرحلتيــن الســابقتين بالإضافــة إلــى لمــس الثدييــن والمنطقــة التناســلية بيــن الزوجيــن 
بالتنــاوب مــع التشــديد علــى عــدم محاولــة الإيــاج أو الوصــول للشــبق. ويســمح للــزوج باســتخدام 
الأصابــع لمداعبــة البظــر ومدخــل المهبــل بحيــث تكــون الزوجــة هــي المتحكمــة فــي أصابعــه ومــع 
تماريــن الشــد والارخــاء لعضــات المهبــل يمكــن محاولــة إيــاج أصبــع واحــد فــي مدخــل المهبــل 
بعــد وضــع الجــل المخــدر والمزلــق عليــه ويجــب تــرك الأصبــع فــي المهبــل مــن غيــر حركــة أطــول 

مــدة حتــى العــد إلــى العشــرين مثــا.
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المرحلة الرابعة:

تعــاد بالترتيــب وبرفــق جميــع التماريــن فــي المراحــل الســابقة مــع محاولــة إدخــال أصبعيــن فــي 
المهبــل أو اســتخدام المدربــات المهبليــة والتــي تتــراوح أقطارهــا مــا بيــن حجــم الأصبــع ثــم 
التغييــر تدريجيــاً إلــى أن تصــل إلــى حجــم عضــو الــزوج التناســلي. وفــي كثيــر مــن الأحيــان يتــم 
اســتخدام التخديــر الموضعــي حــول المهبــل بواســطة البخاخــات او المزلقــات الجيلاتينيــة المعــدة 

خصوصــاً لمثــل هــذه الأعمــال.

المرحلة الخامسة:

مــع مــا ســبق تكــون الزوجــة فــي وضــع الفارســة عنــد اســتلقاء الــزوج علــى ظهــره بحيــث تمســك 
القضيــب وتداعــب بــه البظــر ومدخــل المهبــل مســاجاً مــن الأعلــى للأســفل وبالعكــس ويســمح 
ــة رأس  ــكاك الخارجــي ومقارب ــاج فقــط بالاحت ــر إي ــة الوصــول للشــبق مــن غي فــي هــذه المرحل

القضيــب لفتحــة المهبــل.

المرحلة السادسة: والأخيرة

ــدأ   ــات بثقــة واســترخاء يب ــاج أصابعهــا أو بعــض المدرب ــى إي بعــد التأكــد مــن قــدرة الزوجــة عل
ببرنامــج إدمــاج الجلســات باســتخدام الأدوات بمســاعدة الــزوج عندمــا تتقبــل الزوجــة ذلــك وتكــون 
مســتعده نفســياً وجســدياً وتذهــب عنهــا رهبــة و رؤيــة ولمــس المناطــق التناســلية مــن قبــل 
ــر الموســعات حجمــاً بســهولة وقبــول  فــي المهبــل مــن قبــل  زوجهــا .،وعندمــا يتــم إدخــال أكب
الزوجــة والــزوج, ســوف تقتنــع بإيــاج قضيــب زوجهــا بيدهــا خــال العمليــة الجنســية، حيــث أحســت 
مــن خــال الجلســات المتكــررة أن المهبــل قــادر علــى اســتيعاب القضيــب مــن دون ألــم أو تمــزق 
وتعلمــت أنهــا متــى مــا اســترخت اســتطاعت تدريجيــاً علــى إعطــاء الــزوج  التحكــم فــي الإيــاج 

ويفضــل أن تكــون الزوجــة فــي وضــع الفارســة خــال كل هــذه المحــاولات.

العلاج الجراحي

ــادراً مــا يحتــاج اليــه إلا أنــه قــد يكــون هنــاك بعــض التشــوهات الولاديــة فــي غشــاء البــكارة   ن
والتــي تحتــاج بعــض التدخــل الجراحــي البســيط. وقــد يكــون العــاج المبدئــي فــي بعــض الحــالات 
الشــديدة حيــث تحتــاج المريضــة إلــى فحــص تحــت التخديــر العــام وحقــن مــادة مرخيــة للعضــات 

مثــل البوتوكــس مــع توســيع لغشــاء البــكارة ومدخــل المهبــل
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    البرنامج المنزلي لإزالة التحسس المهبلي 

ــن  ــح المنطقــة مــا بي ــى مــا ذكــر ســابقاً قومــي بفت ــدت عل ــق إذا اعت اســترخي بأخــذ نفــس عمي
الشــفرين الصغيريــن وبخــي فيهــا بختيــن مــن البنــج ثــم ارتــدي القفــاز وضعــي علــى أصبعــك 
الســبابة كميــة مــن المزلــق الطبــي واســترخي وضعــي أصبعــك علــى منطقــة العجــان حتــى 
تتأكــدي مــن ارتخــاء العضلــة ثــم حاولــي إدخالــه بشــكل بســيط حيــث ســتتفاجئين بدخــول أصبعــك 
كلــه فــإذ دخــل الأصبــع فــا تخرجيــه لمدة3دقائــق واســترخي بأخــذ شــهيق وزفيــر بهــدوء وببــطء 
ــى تتعرفــي  ــل حت ــض العضــات المحيطــة بالمهب ــاء وقب ــي إرخ ــك حاول وفــي هــذه المــدة كذل
عليهــا وعنــد إخــراج الأصبــع أرخــي العضلــة بهــدوء. قــد تســتعملين الشــموع أو المدربــات المهبلية 
إن أردت لهــذا الغــرض. حاولــي تكــرار هــذه التماريــن أكثــر مــن مــرة فــي اليــوم إذا أرت أن تنهــي 

المشــكلة بســرعة اســتمري حتــى تحســي أن الأمــر أصبــح ســهل ولا يصاحبــه أي خــوف.

ثــم حاولــي إدخــال الأصبــع الأوســط مــع الســبابة بهــدوء وفــي كل مــرة تضعيــن البنــج والمزلــق 
وتكــرري حتــى تعتــادي ثــم تزيــدي أصبــع مــع ملاحظــة جمــع رؤوس الأصابــع مــع بعــض أثنــاء 
ــع وســتصلين إن شــاء  ــع أصاب الإدخــال والمكــوث عشــر دقائــق فــي كل مــرة إذا وصلــت إلــى أرب
الله.أمــا إذ أردت اســتخدام الشــموع فأبــداي باســتخدام الشــمعة الصغيــرة ولابــد أن يكــون 
رأســها محــدب وقصــي فتيلتهــا وبنفــس وضعيتــك –مســتلقية ورافعــة رجليــك اســتعيني باللــه 
واســترخي بأخــذ نفــس وبهــدوء وأدخلــي أربــع ســنتمتر منهــا أو خمــس ســنتمتر ولا تزيــدي 
المهــم أن تتعــدي العضلــة واتركيهــا عشــر دقائــق حتــى تتعــودي عليهــا ثــم انتقلــي إلــى الحجــم 
الأكبــر وحاولــي تكــرار التماريــن أقــل شــيء ثــاث مــرات فــي اليــوم.إذا اســتطعت إدخــال الشــمعة 
أو المدربــات بحجــم عضــو زوجــك أو أعــرض أســتطيع أن أقــول لــك أن المشــكلة انتهــت إن شــاء 
الله ويلــي هــذه التمريــن بمشــاركة زوجــك  تضعيــن البنــج والمزلــق وتطلبيــن منــه أن لا يقــوم 
بشــيء فأنــت مــن ســيدخل إصبعــه وأخبريــه عــن منطقــة العجــان بوضــع أصبعــه عليهــا وقومــي 
بشــد العضــات المحيطــة بالمهبــل وإرخائهــا حتــى يعــرف متــى تكــون عضلتــك مرتخيه.اســترخي 
ــا توقعــت والمــرة  ــر أســهل مم ــق ســتجدين أن الأم ــه 5_10 دقائ ــال إصبعــه واتركي ــي بإدخ وابدئ

الثانيــة إصبعيــن طبعــاً مــع تماريــن زوجــك تكونيــن مســتمرة فــي إدخــال الشــمعة الكبيــرة.
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    موعد الممارسة الزوجية

إذا ذهــب منــك الخــوف فأخبــري زوجــك بأنــك ســتحاولين إيــاج عضــوه بشــرط أن تقومــي أنــت بذلــك 
وتكونيــن انــت المتحكمــة فــي العمليــة وتخبريــه أن أي تصــرف يتصــرف بــه بنفســه قــد يهــدم كل 
مــا بنيتيــه. وقولــي لــه أن يكتفــي بتنفيــذ مــا تطلبيــن منــه. ســمو باللــه واقــرأوا الدعــاء المســتحب 
قبــل الجمــاع. ضعــي البنــج وليكــن أربــع أو خمــس بخــات ثــم اســتلقي وألصقــي أفخــاذك ببطنــك 
ــى عضــو زوجــك وامســكيه  ــق عل ــح( ضعــي المزل ــر مري ــاري أي وضــع جنســي آخ ــك أن تخت )يمكن

وحاولــي إيــاج بدايتــه ثــم ضعــي أصابعــك تحتــه حتــى لا ينزلــق للخــارج أثنــاء المحاولــة. ثــم 
قولــي لــه يبــدأ بالإيــاج ولكــن بهــدوء طبعــاً وأنــت تدفعيــن لتفتحــي العضلــة والبنــج ســيجعلك 
لا تحســي بدخولــه متــى مــا تــم إيــاج قضيــب الــزوج بواســطتك وتحــت تحكمــك الكامــل فاحمــدي 
الله ولا تتحركــوا كثيــراً حتــى يتــم الإنــزال فــي الداخــل عندمــا يتــم ذلــك بنجــاح عــدة مــرات ســتثقين 

بقدراتــك وتســتطيعين تدريجيــا إعطــاء زوجــك التحكــم فــي الإيــاج.

وأولاً وأخيــراً الأمــر كلــه بيــد الله عــز وجــل فــا تنقطعــي عــن الدعــاء طــوال فتــرة التماريــن 
واحمــدي الله علــى كل تقــدم تحرزينــه )لئــن شــكرتم لأزيدنكــم( أســال الله أن يفــرج للجميــع وأن 

ــا ولكــم ذريــة طيبــة. يهــب لن
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     الاضطرابات الجنسية لدى الازواج
قــد يظهــر لــدى الــزوج مشــاكل واضطرابــات نفســية ناجمــة عــن عــدم قدرتــه فــي مصارحــة 
الزوجــة بوجــود خلــل لديــه فــي الأداء الجنســي، وقــد ينجــم عــن هــذا الصمــت تراكــم المشــاكل 
والمشــاحنات التــي قــد تدمــر الحيــاة الزوجيــة. فكيــف يمكــن تمييــز هــذه المشــاكل الجنســية؟

اضطــراب الأداء الجنســي عنــد الرجــال منتشــر كثيــراً وخاصــة فــي أيــام وأســابيع الحيــاة الزوجيــة 
الأولــى وســنناقش هنــا أهــم الاضطرابــات وهــي القــذف المبكــر و ضعــف الانتصــاب  وطــرق 

حلولهــا

أولاً القذف المبكر:

أولاً: ما هو تعريف القذف؟؟

ــة  القــذف هــو ردة فعــل وانعــكاس مــن الجســم يتكــون مــن مجموعــة مــن الانقباضــات العضلي
ــارة للرجــل لا  ــة الإث ــى نقطــة فــي عملي ــك الوصــول إل ــع ذل ــة لعضــات أســفل الحــوض يتب القوي
ــوراء وهــي قمــة المتعــة فــي العمليــة الجنســية، ويحــدث معهــا  يمكــن معهــا العــودة إلــى ال
خــروج المنــي متدفقــا بشــدة مصحوبــاً بلــذة قويــة جــداً تســتمر لثوانــي معــدودة، بعدهــا يحــدث 

خمــول تــام ورغبــة قويــة فــي النــوم والراحــة.

هنــاك القليــل مــن الرجــال يعانــون مــن ســرعة شــديدة فــي القــذف، فبعضهــم قــد يتمكــن مــن 
الإيــاج لثوانــي ولا يملكــون أن يتحكمــوا فــي أنفســهم وتنتهــي العمليــة فــور بدايتهــا، وهنــاك 
مــن هــم أســوأ مــن ذلــك فقــد يقــذف بعضهــم قبــل ملامســة الزوجــة أصلًا!!!!!فــإذا كنــت مــن هــؤلاء 
فالتماريــن التــي سأشــرحها الآن ربمــا تكــون مفيــدة جــدا لــك لتحصــل علــى قــدر أكبــر مــن التحكــم 

فــي عمليــة القــذف علــى الوقــت الــذي تريــد
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البرنامج السلوكي للتدرج في العلاقة الجنسية الزوجية للتحكم 
بسرعة القذف

التدريب على التحكم في انقباض وانبساط العضلات ومعرفة هذه العضلة...

ــر أي  ــن بالاســتمرار بالعلاقــة الجنســية الســطحية مــن غي ــم الاتفــاق مــع الزوجي ــول يت ــل التب قب
محاولــة للإيــاج خــال العــاج و حتــى تمــام الجلســات العلاجيــة والتأكــد مــن قــدرة الــزوج وتقبلــه 
لذلــك وذلــك باتبــاع ســت مراحــل يتــم فيهــا التلامــس الجســدي بيــن الزوجيــن والتركيــز فقــط علــى 
الأحاســيس والمشــاعر المنبعثــة مــن غيــر القلــق علــى إتمــام العلاقــة بالإيــاج أو بلــوغ الشــبق 
فقــط الاكتفــاء بالتلامــس الخارجــي إلــى الانتهــاء بالاســترخاء الكامــل للزوجيــن وإعــادة ثقــة كل 
منهمــا بقدراتــه الجنســية ودراســة كل منهمــا لجســد الآخــر ومعرفــة النقــاط المثيــرة فــي شــتى 
أنحــاء الجســم عنــد الوصــول إلــى هــذه الحالــة ســيتم بســهولة إن شــاء الله الإيــاج الذكــري فــي 

المهبــل بــكل ســهولة ويســر. والمراحــل كالاتــي:

المرحلة الاولى:

ــزوج  ــن ال ــن م ــاء الجســد باســتثناء المنطقــة التناســلية والثديي ــكل أنح ــة ل عمــل مســاج ومداعب
ــل والضــم. للزوجــة بمــا فيهــا مــن التقبي

المرحلة الثانية:

تفعــل الزوجــة بزوجهــا كمــا ســبق فــي المرحلــة الاولــى ثــم بالتنــاوب أو فــي نفــس الوقــت 
فــي هــذه المرحلــة تشــارك المــرأة زوجهــا بالتماريــن الســابق ذكرهــا فــي استكشــاف الأعضــاء 
الجنســية والتدريــب علــى التحكــم فــي انقبــاض وانبســاط العضــات للتحكــم بدفــق المنــي والتــي 
هــي مثــل العضــات الأخــرى فــي جســم الإنســان ضــع إصبعيــن فــي المنطقــة التــي خلــف خصيتيك 
مباشــرة )بيــن الخصيتيــن وفتحــة الشــرج( فــي حــال التبــول أوقــف نــزول البــول عندهــا ســتحس 
بهــذه العضلــة وأن خصيتيــك قــد ارتفعتــا قليــاً عندمــا قبضــت العضلــة تبــول مــرة أخــرى واقبــض 
ــي وهــي رأس حــل  ــن تدفــق المن ــة هــي المســؤولة ع ــداً هــذه العضل ــة جي ــز العضل ــى تمي حت
مشــاكل ســرعة القــذف للمعلوميــة لســت بحاجــة لأن يكــون القضيــب منتصــب الآن نأتــي لعمليــة 
تمريــن هــذه العضلــة: وللــه الحمــد تمريــن هــذه العضلــة لا يحتــاج جهــد ولا مــكان خــاص لتمرينهــا 
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فقــط فــي أي مــكان 1. قبــض العضلــة مــن 3 إلــى 5 دقائــق فــي اليــوم حــاول أن تقبــض العضلــة 
لمــدة ثانيتيــن وتريحهــا لمــدة ثانيتيــن عشــرين مــرة كــرر هــذه العمليــة 3 مــرات كــرر هــذه العمليــة 

3 مــرات يوميــا لمــدة 3 أســابيع

ملاحظات:

لا يحتــاج أن تضــع أصابعــك علــى المنطقــة نفســها فقــط أن تقبضهــا لكــن يجــب أن يكــون لديــك 
الإحســاس بــأن العضلــة تنقبــض.

لا تحبس أنفاسك.. تنفس براحتك. 

أعمــل هــذا التمريــن وأنــت جالــس علــى مكتبــك فــي الــدوام أو وأنــت تنتظــر حاجــة معينــة أو فــي 
الســيارة أو قبــل النــوم. ميــزة التمريــن أنــه لا أحــد يحــس بــك حــال عملــه. 

هناك أخطاء شائعة تتم حال عمل التمرين:

الأول: الكثيــر مــن النــاس فــي بــدء التماريــن يكــون متحمــس جــداً ومــن ثــم يقبــض علــى العضلــة 
بشــدة وهــذا يضــر بهــا مثلهــا مثــل أي عضلــة أخــرى تحتــاج تمريــن.

الثانــي: الكثيــر مــن النــاس حــال شــد العضلــة يقبــض جميــع العضــات المجــاورة كعضــات الفخــذ 
أو المعــدة أو أنفاســه وهــذا ســوف يتعبــك كثيــراً.. فقــط العضلــة

2. قبــض العضلــة مــن 2 إلــى 3 دقائــق فــي اليــوم: بعــد عمليــة التمريــن الأول لمــدة ثــاث أســابيع 
الآن العضلــة قويــة وتحكمهــا أحســن نأتــي لتمريــن القبضــة الطويلــة مــع الاســتمرار أيضــا فــي 
ــض لمــدة 5  ــوم اقب ــرات بالي ــة 3 م ــك الســابق 10 قبضــات طويل ــى تمرين ــن الأول أضــف إل التمري
ثوانــي ثــم ريــح لمــدة 5 ثوانــي اعمــل ذلــك عشــر مــرات قــد يكــون صعــب فــي البدايــة لكــن مــا 

يهمــك هــي النتيجــة حــاول مــع الوقــت زيــادة الخمــس ثوانــي إلــى خمــس عشــرة ثانيــة

حــاول أن تأخذهــا بســهولة وســوف تــرى نتائــج مبهــرة فــي التحكــم التمريــن الأخيــر: قبــض 
العضلــة الطويــل حــاول أن تقبــض لمــدة 60 ثانيــة وتريــح لمــدة 60 ثانيــة علــى قــدر اســتطاعتك الآن 
أنــت جاهــز لكــي تكــون أنــت الرابــح فــي لعبــة الجمــاع  هــذه العضلــة تمرنــت بشــكل جيــد ورائــع
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المرحلة الثالثة:

 تعــاد المرحلتيــن الســابقتين بالإضافــة إلــى لمــس الثدييــن والمنطقــة التناســلية بيــن الزوجيــن 
بالتنــاوب مــع التشــديد علــى عــدم محاولــة الإيــاج أو الوصــول للشــبق حــال الجمــاع نســتطيع أن 
نقســم حالــة الجمــاع مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا إلــى تســع مســتويات تقديريــة المســتوى التاســع 
هــو نقطــة ألا عــودة أي لا يمكــن التحكــم بخــروج المنــي )القــذف((( المســتوى الأول بدايــة الجمــاع 

عنــد وصولــك تقريبــاً إلــى المســتوى الســابع

ــع - والأفضــل أن تتوقــف عــن  ــة وتحكمــك فيهــا رائ ــدك قوي ــة الآن عن ــة - والعضل ــض العضل اقب
عمليــة الإيــاج وتشــد العضلــة ويكــون التوقــف مثــاً لتغييــر الوضعيــة أو لكلمــات جميلــة للزوجــة 
أو تقبيــل أو غيــره حتــى لا تتضايــق زوجتــك وذلــك لمــدة قصيــرة تحــس فيهــا أنــك رجعــت فيهــا 
إلــى المســتوى الثالــث أو الرابــع وهكــذا علــى المــدة المرغــوب بهــا تقــوم بتعديــل حركاتــك أثنــاء 
ــدأ( لهــا قــدرة هائلــة علــى مســاعدة الكثيــر مــن الرجــال  عمليــة الجمــاع أن طريقــة )توقــف – اب
الذيــن يعانــون مــن مشــكلة القــذف الســريع، والــذي يصبــح الجمــاع بالنســبة لهــم ليــس إلا خيبــة 

أمــل كبيــرة وكذلــك الحــال عنــد زوجاتهــم.

معظــم الرجــال الذيــن مارســوا هــذه التماريــن اســتطاعوا الحصــول علــى تحكــم جيــد فــي القــذف 
خــال 2-10 أســابيع

الشرح:

ــارة  ــوم بإث ــب منهــا أن تق ــك أطل ــد ذل ــم بع ــك، ث ــة لزوجت ــن بدق ــم بشــرح خطــوات التماري أولا ق
القضيــب بيدهــا جافــة بــدون اســتخدام أي مــواد بينمــا أنــت مســتلقٍ علــى ظهــرك مغمــض العينين 
وتركــز بذهنــك فقــط علــى الإثــارة التــي يحصــل عليهــا القضيــب لا تلــك الناتجــة عــن التفكيــر فــي 
زوجتــك أو تخيــل أي شــيء ممــا يعتــاد الرجــال فــي هــذا الوقــت، إنمــا فقــط إثــارة القضيــب ليــس 
إلا، وبمجــرد شــعورك بــأن القــذف علــى وشــك الحــدوث أطلــب مــن زوجتــك أن تتوقــف قليــا حتــى 
يــزول ذلــك الشــعور وتهــدأ ثــم لتبــدأ زوجتــك مــن جديــد وعنــد تكــرار قــرب ميعــاد القــذف أطلــب 
منهــا التوقــف وهكــذا حتــى تســتطيع أن تطيــل هــذه العمليــة لمــدة 15 دقيقــة ثــم بعــد ذلــك 

أتــرك زوجتــك تكمــل حتــى يحــدث القــذف ولكــن ليــس قبــل مــرور 15 دقيقــة.

قــد تفشــل فــي المحــاولات الأولــى فــي الصمــود لمــدة 15 دقيقــة فــا تيــأس ولكــن عــاود 
المحــاولات فــي أيــام أخــرى بمعنــى ألا تتــم محاولتيــن فــي نفــس اليــوم للحصــول علــى أفضــل 



الحياة الزوجية السعيدة والثقافة الجنسية

81

نتيجــة، واســتمر فــي هــذا التمريــن حتــى تســتطيع أن تؤجــل القــذف مــدة 15 دقيقــة لثــاث أو 
ــع مــرات متتاليــة وكمــا أســلفت ليســت فــي نفــس اليــوم. أرب

كــرر الخطــوة رقــم 1 ولكــن هــذه المــرة لتســتخدم زوجتــك مــادة مســاعدة أخــرى لهــا نفــس 
الوظيفــة، ولا حــظ هنــا أن الإثــارة ســتكون أقــوى وســيصبح التحكــم فــي القــذف أصعــب، فــإذا 
أحسســت أن القــذف ســيحدث أيضــا بســرعة فاطلــب مــن زوجتــك التوقــف قليــا، وهكــذا حتــى 
تنجــح فــي تأخيــر القــذف 15 دقيقــة لثــاث أو أربــع مــرات متتاليــة وأكــرر ليســت فــي نفــس اليــوم 

ثــاث أو أربــع مــرات متتاليــة مــن النجــاح فــي الخطــوة الســابقة تشــير إلــى أنــك أصبحــت تمتلــك 
القــدرة الكافيــة علــى التحكــم التــي تســمح لــك بممارســة هــذا التمريــن أثنــاء الجمــاع الفعلــي 
مــع زوجتــك. وإن أفضــل وضــع للجمــاع يحســن البــدء بــه لممارســة التمريــن هــو وضــع )الفارســة( أو 
المــرأة تعلــو الرجــل، فعندمــا يحــدث الإيــاج ضــع يــدك علــى حــوض زوجتــك وأرشــدها واطلــب منهــا 
التحــرك ببــطء لأعلــى ولأســفل، وكمــا تعلمــت أوقــف زوجتــك حينمــا تشــعر بقــرب القــذف ولتبــدأ 
ــك ينبغــي ألا تحــرك  ــا ملحوظــة مهمــة وهــي أن ــزول هــذا الشــعور وهكــذا، وهن ثانيــة حينمــا ي
حوضــك لأعلــى ولأســفل لتقابــل تحــركات زوجتــك ولكــن علــى العكــس فقــط كــن ســاكنا وفقــط 
ركــز فــي مســتوى الإثــارة، وحــاول أن تســتمر هكــذا لمــدة 15 دقيقــة قبــل أن تبــدأ بالحركــة مــع 
زوجتــك والقــذف فــي النهايــة. كــرر هــذا التمريــن حتــى تنجــح فــي تأجيــل القــذف 15 دقيقــة لأربــع 
مــرات متتاليــة علــى أن تزيــد مــن مــدة حركتــك مــع زوجتــك فــي كل مــرة مــع مراعــاة التوقــف حيــن 
شــعورك بقــرب القــذف قبــل مــرور 15 دقيقــة دائمــا. إذا حــدث وتــم القــذف ســريعا ولــم تســتطع 
أن تتحكــم فيــه، فــا تعتبــر هــذا نهايــة الأمــر وأنــك حصلــت علــى الصفــر الكبيــر ولكــن ببســاطة 

اســترح قليــا 15 – 30 دقيقــة ثــم كــرر الجمــاع بنفــس الطريقــة مــرة أخــرى.

4. مــارس الجمــاع بأوضــاع مختلفــة بنفــس الأســلوب المتبــع لتســتمر فــي كل مــرة 15 دقيقــة أو 
أكثــر، وليكــن مثــا الجمــاع بوضــع الجنــب إلــى الجنــب وغيــر ذلــك مــن الأوضــاع، ذلــك قبــل أن تصــا 
فــي النهايــة إلــى الوضــع الأشــهر وهــو )الرجــل يعلــو المــرأة( لأن هــذا الوضــع هــو الــذي ســيكون 

تأخيــر القــذف فيــه أصعــب مــن كافــة الأوضــاع الأخــرى.

طريقة الضغط أو العصر: المرحلة الخامسة

هــذه تتطلــب أن تقــوم الزوجــة بالضغــط أو عصــر القضيــب بطريقــة تمنــع حــدوث القــذف عندمــا 
تشــعر أنــه علــى وشــك الحــدوث جــداً، فعنــد هــذه اللحظــة تقــوم الزوجــة بالضغــط علــى القضيــب 
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بقــوة مســتخدمة الإبهــام وأصبعيــن آخريــن أو أكثــر مــن نفــس اليــد، فتضــع إبهامهــا علــى 
المنطقــة مــن ســطح القضيــب الســفلي التــي يلتقــي عندهــا جســم القضيــب بالحشــفة، ثــم تضــع 
الســبابة علــى الجهــة المقابلــة للإبهــام علــى الســطح العلــوي ثــم بقيــة أصابعهــا حــول جســم 
ــاء  ــدون أن تحــرك أصابعهــا أثن ــب بشــدة ب ــى القضي ــب، وينبغــي أن تضغــط بأصابعهــا عل القضي
الضغــط، حيــث أن أقــل مقــدار مــن الحركــة أو التغييــر فــي قــوة الضغــط قــد يــؤدى إلــى حــدوث 

القــذف فــورا بــدلاً مــن أن يمنعــه.

الشرح

تقــوم الزوجــة بالاســتمناء لزوجهــا كمــا فــي الخطــوة 1 )بيدهــا جافــة( ثــم كمــا فــي الخطــوة 2 
مــن طريقــة توقــف – ابــدأ التــي ســبق الــكلام عنهــا، ولكــن بــدلاً مــن رفــع يدهــا عنــد إشــارتك 
ــة بالطريقــة  ــك تقــوم بعصــر القضيــب لمــدة 15 – 20 ثاني ــدلا مــن ذل لهــا بقــرب القــذف فإنهــا ب
التــي أشــرنا إليهــا، ممــا يــؤدي إلــى ضعــف الانتصــاب شــيئا فشــيئا، ثــم لتبــدأ فــي إثارتــك ثانيــة 
ولتكــرر نفــس الأمــر مرتيــن أو ثلاثــة قبــل الســماح بالقــذف. 2( عندمــا تكتســب درجــة مــن التحكــم 
بواســطة هــذا التمريــن فأنــت جاهــز الآن للتدريــب أثنــاء الجمــاع، ولكــن أثنــاء وضــع معيــن بذاتــه 

مــن أوضــاع الجمــاع.

ــدون  تقــوم الزوجــة بالجلــوس فوقــك فــي وضــع الفــارس ويتــم الإيــاج ولكــن يبقــى كلاكمــا ب
ــر زوجتــك فــي الوقــت  ــدون أدنــى حركــة منكمــا ويســتمر الوضــع هكــذا حتــى تخب حــراك، نعــم ب
المناســب بأنــك علــى وشــك القــذف، فتقــوم فــوراً برفــع نفســها بعيــداً عنــك ولكــن بهــدوء لأن 
الحركــة العنيفــة أو كثيــرة الإثــارة كفيلــة بإنهــاء الموضــوع فــوراً!! ثــم تقــوم بعمليــة عصــر القضيــب 
كمــا ســبق، وتكــرر هــذا الأمــر مرتيــن أو ثــاث قبــل الســماح بحــدوث القــذف. عندمــا تصبــح متأكــداً 
مــن تحســن قدرتــك علــى التحكــم فــي القــذف )وذلــك غالبــاً يكــون بعــد ممارســتك للخطــوة رقــم 2 
لثــاث أو أربــع مــرات متتاليــة ( فينبغــي أن تبــدأ بالقيــام بتحريــك حوضــك حــركات هادئــة بســيطة 
أثنــاء الجمــاع فــي نفــس الوضــع الســابق ) المــرأة فــوق ( وكذلــك لتبــدأ زوجتــك بتحريــك حوضهــا 
حــركات بســيطة هادئــة فــي نفــس الوقــت، ولكــن يجــب أن تكــون مســتعدة تمامــاً أن تنســحب 

وتقــوم بعمليــة العصــر عندمــا تعطيهــا الإشــارة.

فــي غضــون أســابيع قليلــة مــن المفتــرض أن تكــون اكتســبت قــدرة كافيــة علــى ممارســة هــذا 
النــوع مــن الجمــاع المصحــوب بالتوقــف والعصــر لمــدة 15 – 20 دقيقــة قبــل أن يحــدث القــذف.

المرحلة السادسة:
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الآن قــم بممارســة الجمــاع بأوضــاع أخــرى، ولعلــك قــد تجــد أنــه مــازال مــن الصعــب التحكــم فــي 
ــاء الوضــع الأشــهر التقليــدي )الرجــل فــوق المــرأة(، ولكــن إذا اســتطعت أن تواظــب  القــذف أثن
علــى ممارســة الخطــوة رقــم 1 مــن هــذا التمريــن )العصــر( ولــو مــرة واحــدة فــي الأســبوع علــى 
الأقــل وذلــك خــال الثلاثــة أشــهر التاليــة، ســتحصل فــي النهايــة إن شــاء الله علــى القــدرة 
الكاملــة علــى التحكــم فــي القــذف والتــي ســتنفعك فــي ممارســة كافــة أنــواع النشــاط الجنســي 

مــع زوجتــك.

تعلم أن تطيل مدة الجماع

ــة  ــدأ بعملي ــل أن تب ــارة قب ــة مــن الإث ــى أقصــى درجــة ممكن ــت إل ــك قــد وصل تأكــد أولاً أن زوجت
ــل الجمــاع والتــي يجــب ألا تقــل بحــالٍ عــن 20  ــات مــا قب ــة مداعب ــك عــن طريــق عملي ــاج وذل الإي
دقيقــة، وذلــك لتضمــن أنــه حتــى لــو اســتغرقت عمليــة الإيــاج فتــرة قصيــرة فــإن عمليــة الجمــاع 
ككل )مداعبــات مــا قبــل الجمــاع + الإيــاج + مداعبــات مــا بعــد الجمــاع( ســوف تســتغرق وقتــا كافيــا 

تمامــا لتصــل الزوجــة إلــى هــزة الجمــاع وتحصــل علــى متعتهــا كاملــة مثلــك!!

ثــم عندمــا تبــدأ بعمليــة الإيــاج فحــاول فــي البدايــة أن تكــون حركاتــك أقــل إثــارة مــن الحــركات 
المعتــادة لعمليــة الإيــاج؛ مثــا تقــوم بحــركات دائريــة بواســطة الحــوض لتحــرك العضــو بهــدوء 

داخــل مهبــل زوجتــك بــدون إثــارة كبيــرة، فذلــك يســاعدك علــى إطالــة المــدة بعــض الوقــت

ثانيا ضعف الانتصاب

يشــغل بــال الرّجــل عــادةً كيفيّــة تقويــة الانتصــاب خــال العلاقــة الحميمــة للتمتّــع بعلاقــةٍ ناجحــة 
مــع زوجتــه . لابــد مــن أتبــاع نظــام عــاج ســلوكي معرفــي تحــت الإشــراف.بالإضافة للأدويــة 

ــاول عــن طريــق المعــدة او العضــل. ــة او التــي تتن الموضعي

 بعض النّصائح المفيدة التي تحقّق تقوية الانتصاب للرّجل خلال العلاقة الحميمة.

ممارســة الرياضــة صباحــاً يُنصــح بممارســة بعــض التماريــن الرياضيّــة كلّ صبــاح، وفــي حــال عــدم 
الرّغبــة فــي ممارســة التماريــن يُمكــن ممارســة رياضــة المشــي، مــن أجــل تقويــة الانتصــاب وتعزيــز 

الأداء الجنسي.
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وتُعتبــر رياضــات الرّكــض والقفــز والســباحة الأكثــر فعاليــة فــي الحصــول علــى انتصــابٍ جيّــد؛ 
لأنّهــا تنشّــط الــدورة الدمويّــة كمــا أنّهــا تُســاعد علــى تدفّــق الــدم والأوكســيجين إلــى الجهــاز 
التناســلي. وحيــن يتدفّــق الــدم بشــكلٍ كافٍ إلــى أنســجة الأوعيــة الدمويّــة الخاصــة بالعضــو 
الذكــري يحــدث انتصــابٌ قــويّ، لذلــك لا بــدّ مــن الحــرص علــى ممارســة أيّ نــوعٍ مــن أنــواع التّماريــن 

ــة الانتصــاب خــال العلاقــة. ــة بهــدف تقوي الرياضيّ

اتّبــاع نظــامٍ غذائــي صحّــي وســليم إنّ تنــاول الأطعمــة الغنيّــة بالفيتامينــات والبروتينــات 
ــدة وهــي  والمعــادن الرئيســيّة مــن أهــمّ الأساســيّات التــي ترتكــز عليهــا الحيــاة الجنســيّة الجيّ
تســاهم فــي تقويــة الانتصــاب عنــد الرّجــل. لا بــدّ مــن التنــوّع فــي تنــاول الأطعمــة لأنّ ذلــك مهــمّ 
جــداً لعلاقــةٍ جنســيّة ناجحــة وســعيدة. ويُشــار إلــى أنّ هنــاك بعــض الأطعمــة الغنيّــة بعنصــر 
الفســفور والحديــد مثــل المأكــولات البحريّــة والتــي تُســاعد بشــكلٍ أكبــر فــي تقويــة عضــات 

ــاء ممارســة العلاقــة الحميمــة. ــة الأداء الجنســي أثن ــز صحّ العضــو الذكــري وتُســاهم فــي تعزي

الابتعــاد عــن الســلبيّة والتوتّــر الدائــم مــن المعــروف أنّ الحالــة النفســيّة الســيّئة تؤثّــر ســلباً 
ــدّ مــن الابتعــاد عــن  ــا، لا ب ــة والانتصــاب. مــن هن ــاة الجنســيّة أبرزهــا الرغب ــى كلّ نواحــي الحي عل
التفكيــر بســلبيّة والتوتّــر بشــكلٍ دائــم خصوصــاً قبــل وأثنــاء ممارســة العلاقــة الحميمــة؛ لأنّ مــن 
شــأن ذلــك أن يــؤدّي إلــى ضعــف الانتصــاب. وإذا كانــت الحالــة النفســيّة الســيّئة تحــول دون تمتّــع 
ــبٍ نفســي  ــدّ مــن استشــارة طبي ــاةٍ جنســيّة وعلاقــةٍ حميمــة ناجحــة وســعيدة، لا ب ــن بحي الزوجي

يســاعد علــى اســتعادة الســعادة والرغبــة وبالتالــي التمتّــع بحيــاةٍ جنســيّة طبيعيّــة.

هــذه العوامــل الـــ3 أساســيّة جــداً وضروريّــة لتقويــة الانتصــاب عنــد الرّجــل خــال ممارســة العلاقــة 
الحميمــة، كمــا أنّهــا تخلّصــه مــن مشــاكل جنســيّة عديــدة.
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الفــرج أو فــي المهبــل عنــد التمــدد أثنــاء الــولادة.

ونــادرًا مــا يصــاب طفــل مولــود لأم تعانــي مــن ثآليــل الأعضــاء التناســلية بهــذا المــرض فــي الحلــق. 
ــى إجــراء جراحــة للتأكــد مــن عــدم انســداد المجــرى الهوائــي. اســتخدام  ــاج الطفــل إل فقــد يحت
الواقــي الذكــري كل مــرة تمــارس فيهــا الجنــس يمكــن أن يحــد مــن خطــر الإصابــة بثآليــل تناســلية. 
بالرغــم مــن أن الواقــي الذكــري يمكــن أن يقلــل مــن خطــر الإصابــة، ليــس فعــالاً بنســبة 100 فــي 

المئــة. فــا يــزال يمكــن احتماليــة الإصابــة بالثآليــل التناســلية.

    التطعيمات

يحمــي اللقــاح المعــروف باســم جارداســيل مــن أربــع ســالات مــن فيــروس الــورم الحليمي البشــري 
التــي تســبب الســرطان، ويســتخدم لمنــع الثآليــل التناســلية. فــي عــام 2014، وافقــت إدارة الغــذاء 
والــدواء الأمريكيــة علــى لقــاح يســمى جارداســيل 9، والــذي يحمــي ضــد تســع ســالات مــن 

فيــروس الــورم الحليمــي البشــري.

هنــاك تطعيــم آخــر يســمى ســيرفاريكس، يقــي مــن ســرطان عنــق الرحــم وليــس بثــور الأعضــاء 
التناســلية. توصــي اللجنــة الاستشــارية الوطنيــة لأنشــطة التطعيــم بإعطــاء الأولاد والبنــات فــي 
ســن 11 و12 مــن العمــر تطعيمــات ضــد فيــروس الــورم الحليمــي البشــري. إذا لــم يتــم تطعيــم 
الطفــل بهــذا العمــر بشــكل كامــل، فإنــه يوصــى بإعطــاء التطعيــم للبنــات والنســاء خــال ســن 26 
عامًــا والصبيــة والرجــال خــال ســن 21 عامًــا. مــع ذلــك، قــد يتلقــى الرجــال تطعيــم فيــروس الــورم 

الحليمــي البشــري حتــى ســن 26 عامًــا إذا رغبــوا فــي ذلــك.

هــذه التطعيمــات تكــون غايــة فــي الفاعليــة إذا تــم إعطاؤهــا للأطفــال قبــل أن يصبحــوا ناشــطين 
جنســيًا. أوضحــت الأبحــاث أن الأشــخاص المتلقيــن للتطعيــم ضــد فيــروس الــورم الحليمــي البشــري 
ــة ببثــور الأعضــاء التناســلية  دون ســن 21 ومــن ســن 21 إلــى 30 قــد تقــل لديهــم خطــورة الإصاب
ــا مــا تكــون الآثــار الجانبيــة الناجمــة مــن التطعيمــات خفيفــة  بنســبة تصــل إلــى 50 بالمائــة. غالبً
وتشــمل حــدوث تقــرح بمــكان الحقــن )الجــزء العلــوي مــن الــذراع(، أو صداعًــا أو حمــى خفيفــة أو 

أعراضًــا تشــبه الإنفلونــزا. أحيانًــا يحــدث دوار أو إغمــاء بعــد الحقــن، خاصــةً مــع المراهقيــن.
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مع تمنياتنا لكم بحياة زوجية سعيدة وهادئة

)ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعنا للمتقين إماما(

همسات للسعادة الزوجية

دكتورة/ طرفه المعمر

استشارية نساء وولادة




